اه لاء 


إلى روح الأستاذ الدكتور 
علي عبد الفتاح المغربي 
هدي هذا العمل 


أمل مروك 


المقدمة 


عرف الفلاسفة الإإنسان بأنه "حيوان ناطق" أي عاقل قادر على 
إدراك العام من حولهء فلا شك - كذلك - أنه "حيوان أسطوري" 
بمعنى أنه الحيوان الوحيد الذي ينسح الخرافات والأساطير ويجوها 
إل 'میٹولوجیات" معقدۃ یؤمن بہا إیمانا جازما کا لو كانت حقائق 
واقعة لا ريب فيها. 


ومعرفة القوى المهيمنة على الحياة والوجود؛ وكان الخيال رائده 
الأول في كشف غموض تلك الأسرار (قبل أن بهتدي إلى مناهح 
الفلسفة والعلوم). وأعتمد في أسلوبه هذا على لغة خاصة» هي لغة 
"الأسطورة" لكي يعبر عن كل ما بحيط به؛ مشل بدء الخليقة» النظام 
الكوني» الصراع الأزلي بين الخير والشر.... إلخ» ويطرح - من خلاها 
- تساؤلات ع) يراه من تناقضات تشوب النظام الرائع الذي أبدعه 
الإله الأعللى وسنّه للحياة. 


۸ الأاسطورة والأيديولوجيا 

لذلك كانت "الأسطورة" - ولا تزال - الوسط الذي واجه 
الإنسان فيه مشكلاته الكرى والدائمة (كالموت والمصبر والشر 
وأصل الأشياء» غايتها ومعناها) كانت بالنسبة له كل شيء. كانت 
تأملاته وحكمته» منطقه وأسلوبه في المعرفة» أداته الأسبق في التفسر 
واا ادهو هة ره رغه رو ي ا ان غا 
لحقائقه النفسية الداخلية. الأسطورة - إذن - نظام فكري متكامل» 
استوعب قلق اللإنسان الوجودي» وتوقه الأبدي لكشف كل ماهو 
غامض في إطار حيطه الخاص. إا إججاد النظام حيث لا نظام» وطرح 
الجواب على أسئلة عديدة؛ ورسم لوحة متكاملة للوجود جد فيها 
مكانه ودوره» إنها الأداة التي تزوده بمرشد ودليل في الحياة» ومعيار 
أخلاقي في السلوك. إنها مجمع الحياة الفكرية والروحية للإنسان. 

وبينها يلجا الإإنسان في الأزمان الغابرة إلى "الأسطورة" وما 
تتضمنه من قصص خيالية حتى يفسر - من خلاها - ظواهر الكون 
الطبيعية وغيرها من الظواهرء التي لم يكن بمقدوره أن يستنبط 
قوانينها العلمية ويسخرها لصاله؛ فلازال الإنسان المعاصر حرص 
على استهلاك وإنتاج "الأسطورة" التي تسهم في تحقيق قدر من 
الاتزان في علاقته بذاته وفي علاقته بأفراد المجتمع. 


ومن هنا رای البعضص ضر ورة تفسبر "الأسطورة" ضمن إطار 
البناء الاجتماعي والثقاني السائد في المجتمع» فإذا كانت "الاأسطورة" 


المقدمةه ۹ 


تطرح مشكلتها طرحا مباشرا - آي باستخدام الألفاظ التي 
يستخدمها المجتمع الذي نشأت فيه - فإن مضمونها يظهر من خلال 
عكسبة للواقع الاجتاعي بصبغته الواقعية المعطاة» وعلى نحو ما 
هو ماثل في الوعي. وعلى هذا الأساس» تظهر "الأسطورة" بوصفها 
"أيديولوجيا" وتطرح تساؤلات معرفية حول كثير من القضايا 
الاجتاعية والفكرية. 

لالجا عاد د فك الاسطرة او شكال 
العقيدةء بل نجد البعض بوخد بينها وبين الدین» کا فعل "ماركس" 
وعدد کبير من المفكرين منهم: فیورباخ و فروید ؛ کا نجد 
العف الا خر ج ارول الحا دا رها اندو لجا :لكر م 
اتفقنا على آهمية البعد الأسطوري في "الأيديولوجيا"» بل متى نظرنا 
إليها كعقيدة أو أسطورة يظل التساؤل قائ حول علاقتها بالواقع 
الاجتاعي. وهنا قد تبدو عند البعض أشبه بالقناع الزائف الذي 
يشتخدم - عادة - لتبرير وتسويغ سلوك الأفراد وال اعات وحمارة 

ومن هذاالمنظورء بدت "الأيديولو جيا" بعيدة كل البعدعن الحقيقة 
الموضوعية» ووجدنا "ماركس" يصفها بأنها تشويه الحقائق وتزييفها 


۱۰ الأسطورة والأيديولوجيا 


بقصد تبرير موقف الطبقة الحاكمة (آي الطبقة البورجوازية) لأنها 
تستخدم آيديولوجيتها في الحفاظ على سيطرتها وني حاربة الطبقات 
المقهورة. وراها 'مانهايم' المعادل الوظيفي للأسطورة حيث تهدف 
إلى الدفاع عن الوضع الراهن» وإيجاد التبريرات اللازمة لحاية 
مصالح الفئات الحاكمة» بينم رأى "سوريل" أن "الأيديولوجيا" (أو 
"الأسطورة") أداة تعبيرية عن مطامح اللحناح الثوري» فهي لا تكتفي 
بمناقشة وتحليل النظم الاجتاعية دون أن تعمل على تغيير الواقع 
فعلیا؛ ذلك عدها ھی وة حققة وأاحدة. 


وهكذاء يمكن القول آنه من العسير - إن م يكن من المستحيل 
- أن يتحرر الفكر الإنساني من طابعه العقائدي الأيديولوجي» آي 
من طابعه الأسطوري؛ كا أنه من المستحيل أن يجيا الإنسان والمجتمع 
دون "أيديولو جيا" أو - بمعنى أدق - دون عقيدة أو أسطورة. 

من هذا المنطلقء جاء اختيارنا موضوع هذا البحث "الأسطورة 
والأيديولوجيا" وقمنا بتقسيمه إلى مقدمة وخْسة موضوعات وخاتمة 
على النحو الاآت: 

الموضوع الأول وعنوانه: 'الأسطورة والوعي الإنساني' 
ويتضمن الموضوع الثاني "الأسطورة والخبرة الدينية"» بينها يدور 
الموضوع الثالث حول: "الأسطورة والتحليل النفسي" ثم يتناول 
الموضوع الرابع: "الأسطورة والوعي الزائف" وأخيرا جاء الموضوع 


المقدمهة ۱۱ 


الخامس بعنوان: "الأسطورة واليوتوبيا". أما الخاتمة فقد رصدنا فيها 
أهم النقاط التي يمكن أن ننتهي إليها من تحليل مضمون "الأسطورة 
والآيديولوجيا". ولقد آثرنا الاستعانة بالمنهج التحليلي المقارن كأداة 
نستطيع من خلاها بيان الدور الرئيسى الذي لعبته "الأسطورة" أو 
"الآيديولوجيا" في المجتمعات القديمة والحديثة على السواء. 


يستأهل الجهد الذي بذله في قراءته. والله المستعان... 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني ۳ 


الفصل الأول 
الأسطورة والوعي الإنساني 


o 


دمھید 


جهد الإنسان دوما ني كشف حقيقة العام والحياة والبدايات» 
وشغلته الغايات والنهايات؛ وكانت وسيلته إلى ذلك مرتبطة 
بالمرحلة التارخية لتطوره نفسيا وعقليا. فأعتقد - في البداية - أن 
العام بكل مظاهره المتنوعة بخضع لترابطات وقوانين وقواعد معينة. 
وتصور أن معرفته بتلك الترابطات وقواعدهاء تساعده في السيطرة 
على الطبيعة المحيطة به وإخضاعها لرغباته ومصالحه '". فهو يستطيع 
مثلاً استجلاب الأمطار - عن طريق مارسات سحرية معينة - تدفع 
الطبيعة مجبرة للاستجابة» كما يستطيع شفاء الأمراض.» والقضاء على 
الأعداء» ودفع الكوارث الطبيعية بالطريقة نفسها. وقد تجمعت لديه 


)١(‏ انظر بشىء من التفصيل: د. محمد عبد الحميد أبو زيد» الإإنسان والأساطر 
والسحرء من وحي كتاب الغصن الذهبي للسير جيمس. ج. فريزر › دار 
العام الثالث» القاهرة» الحزء الثانی» ٠۲٠١١‏ ص ۵ = ا 


۱٤‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


عبر القرونء بجموعة من القواعد تولف» في جموعهاء سفراً نكاما 
للسحر. ولم يكن اللإنسان في ممارساته تلك» يستعين بأية قوى خارقة 
أو إهية من آي نوع؛ لإيمانه المطلق بن تتابع الأحداث يخضع لقانون 
Se O e‏ 
ل 


على أن الإنسان» بعد تاريخ طويل ملى بالمرارة والألم والفشل 
في السيطرة على حيطه بعلمه الخاص بالسحرء اتجه إلى الدين”". فإذا 
كان العام قد ترد حتى الآن على الإنسان» مثبتا عدم خضوعه لتلك 
ال ا طاتا دة هد اده ورد ری غا 0 رر 
ظواهر الطبيعةء قوى إمية مفارقة اء فعالة فيها. ولابد أن يكون 
كرت مه مایا للك الطاتات اف وجا ارده 
المستمرة. من هنا بدأت مرحلة جديدة تتميز بالقرب لتلك القوى 
وجذب لعطفهاء وحاولة تفهم رغباتما وآلية فعلها وشروطه". 
فظهر الدين وتطور بعنصريه: الأول نظري وهو الإيمان في وجود 
قوى أعلى وأسمى من الإنسان» وهذا العنصر يستخدم الأسطورة 


)١(‏ فراس السواح» مغامرة العقل الأولى» "دراسة في الأسطورة - سورية وبلاد 
ار افدین ٤‏ نشور ات دار اء الدین دم شی ٤۱۹۹۹‏ ص ۲١‏ 
(۲) تر كى على الربيعو» مضمون الأسطورة في خطابنا المعاصر. 
ا http: // www. nizwa. com / volume 8 p17 22 html‏ 
(۳) فراس السواح» المرجع السابقء ص ١١‏ 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني 1٥‏ 


أداة للمعرفة والكشف والفهم. والثاني عملى» وهو محاولة استالة 
هذه القوى وإرضائها"". والأسطورة - في هذه الحالة - هي التفكير 
في القوى البدائية الفاعلةء الغائبة وراء مظهر العالم» وكيفية عملها 
وتأثيرها؛ وترابطها مع عالمنا وحياتنا. إنها سلوب في المعرفة والكشف 
والتوصل للحقائق» ووضع نظام مفهوم ومعقول للوجود؛ يقنع به 
الإنسان ويجد مكانه الحقيقي ضمنه» ودوره الفعال فيه. إنها الإطار 
الأسبق والأداة الأقدم للتفكير الإنساني المبدع» الخلاق الذي قادن 
إلى العلوم الحديثة» ومنجزات الحضارة المعاصرة. 

إلا أن الفكر الإنساني في وثبته هذه لا يقف عند إطار» ولا 
هدا في مستقر يطمئن إليه» أو يركن إلى معرفة يظنها مطلقةء فهو 
في حركة دائمة تتجاوز ما وصلت إليه. فتهاوت الأسطورة تحت 
مطارق الفلسفة» وتجرع سقراط السم جزاء اجترائه على آههة اليونان» 
ومن بعده تابع أفلاطون وأرسطو المهمة. وتعاونت - مع الفلسفة 
- الديانتان اليهودية والمسيحية» وعمدت إلى رمى كل ما ليس 
له سند من الكتاب المقدس» في عهديه القديم والجديدء في سلة 


(1) . جيمس فريزر» الغصن الذهبى 'دراسة في السحر والدين ٠‏ ترحة د. 
أحمد أبو زيد» اهيئة العامة m2‏ الغقافة. القاهرة» الحزء الآولء ۹۹۸٠ء‏ 
ص٤۱۷‏ 
(۲) عبد الله المطبري» الأسطورة والأيديولوجيا - تمتطيان كاترينا. 
http: /www. alwatan.com. sa /daily/ 2005- 09 —21/ writers/‏ 
htm/2005.‏ .07 


۱٦‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


الأكاذيب. ثم أدى تبلور المناهج العلمية مع مطلع العصر الحديث 
إلى الازدراء الكامل للأسطورة وإنزاها إلى مرتبة الحكاية المسلية (أو 
القصة الشعبية) » لا تحتويه من عناصر غيبية تتنافى والتفكر العلمى 
السليم» كا ادعى العلم - في بعض مراحله - القضاء على الفلسفة 
والدين ا 


)١(‏ . القصة الشعبية ¥إs0‏ - :Folk‏ هي حكايات شعبية ذات طابع عام 
- في بعض الأحيان - إلى التسلية والإمتاع» فلا تسجل أحداث تاريخيةه 
ولا تحاول تعليل ظاهرة طبيعية. إنها خيال عفوي جامح صوب الأحلام 
والمنى الجميلةء ومن أبرز الحكايات الشعبية - التي كان ها أثر واضح في 
ختلف الآداب العربية والعالمية - "ألف ليلة وليلة" فهي تشكيلة عريضة 
لعام سحري آخاذ» "من الألوان والزخارف من الناس والحيوانات» من 
القصور والدور» من خاتم لبيك والقماقم السليانيةء من بساط الريح 
والشياطين والجن والأرواح» والعين والطيور والجواهر واللآلئ كلها 
محمد عبد الرحمن يونس» مصادر الأسطورة في الآداب والفنون - وبخاصة 
٤‏ ا لخطاب الشعري المعاصر» لةه المعرفة وزارة الغقافة السورية» یلد 
(€٤ ٤(‏ اا 
انظر أيضا: د. عبد الحميد يونس» الحكاية الشعبية» دار الكتاب العري» 
القاهرة» ۸٦۱۹ء‏ ص١٤١‏ . 
مراجعه ك عر الكين إساعيل ٠‏ دار القلم دروت 3 لال 1۹۳ 
ص۷۲. 

)۲( فراس السواح» مرجع سبق ذكره» ص ص ١١‏ = 1۲ 


الفصل الأول / الأسطورة والوعی الإإنساني ۱۷ 


وجاء القرن التاسع عشر» في آوروباء وجلب معه ثورة فنية 
وجالية» أعادت للأسطورة رونقها وبهائها كشكل فني تعبيري من 
شكال الفلكلور والأدب الشعبي» بعد أن أراد أصحاب عصر 
التنوير - ني القرن الثامن عشر - محوها. ولم تكن إعادة الاعتبار هذه 
لا مرحلة أولی» فا لبث "الرومانتیکیون" أن خطوا خطوات أبعد 
في النظر إلى الأسطورة فاعتروها صلا للفن والدين والتاريخ؛ 
وصارت هم منهلا ثريا ومله|. . ثم مجهت إليها العلوم الإأنسانيةء 
تببحث خلف الشكل الظاهر عن رموز كامنة ومعان عميقة تعين 
على فهم الإنسان وسلوكه وحياته النفسية واليات تفكبره وعواطفه 
ودوافعه» فقدمت علوم الاجتماع والنقس والاأنثروبولوجيا مادة 
قيمة وغزيرة للأسطورة '". وإلى جانب هذا ظهر فرع جديد من 
فروع المعرفةء يعني بدراسة وتفسير الأساطير يدعى ب "الميثولوجيا" 


)١(‏ كانت الرومانتيكية تدعو إلى ضرورة العودة إلى بساطة الطبيعةء ورفض 
التقاليد الموروثة الجامدة وتشجع البحث عن الذات» وتمثلت هذه الذاتية في 
خصائص تتجلى في عدم الرضا بالحياةء وني القلق إزاء العام الواقعى ومايعح 
به من أحداث؛ وفي الحزن الغالب على النفس. ومن هنا سعت الرومانتيكية 
إلى إقامة عام مثالي انعكست صورته في الأدب وني الملامح الرمزية» التي 
ظهرت في بعض الكتابات والدراسات عن الأساطبر القديمة. 

انظر: د. عمد غنيمى هلال» الرومانتيكية» نهمضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة ۰۲۰۰۳ ص .٤۷‏ 

(۲) فراس السواح» المرجع السابق» ص١٠.‏ 


۱۸ الأسطورة والأيديولوجيا 


gy‏ oاMytho‏ ”'. وأصبح ينظر إلى علم الأساطير على أنه علم قائم 


بذاته له مادة دراسته ومناهجه الخاصة به. 
ما هي الأسطورة؟ 


آ اغ رتد ما ج کرو ال ما ادعاو 
إذا ما سئلت وأردت الجواب فسيعتريني التلكؤ» معتمدا على الخداع 


)١(‏ تتكون كلمة "ميثولو جيا" من مقطعين» الأول: مأخوذ عن الكلمة اليونانية 
0٥‏ التي تعني حكاية تقليدية عن الآلمة والأبطال. أما المقطع الثاني: 
8y‏ فيعني علم. وتستخدم كلمة 'ميثولوجيا للتعبير عن ثمرة إنتاج 
معين يال شعب من الشعوب في شكل حکكايات وروايات يتناقلونها 
ا ا وکا ااا م وال ات ر ات ی 
"Myth‏ ومعناها "ألفاظ وكلات". وأهتمت "الميثولوجيا الحديثة" 
بتعريف الأسطورة ودراسة بواعث نشوئها وتفسرها ودراسة وظائفها 
النفسية والفكرية والاجتماعية. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر - إلى يومنا 
هذا - ظهرت مدارس شتی تہدف إلى تقديم نظريات شاملة متكاملة في 
تفسر الأسطورة. انظر فى ذلك: 

- Dıctıonary of Theories, Jennifer, Bo ile edıtor, Gale 

Research International LTD, London, Detroit, Washington 

D.C, 1993, p. 359. 

أيضا: منير عتيبة» الأساطير وخيال الشعوب. 

http: // www. 1slamonline. net / 101 arabic / dowalia/fan 48 / 

alrawe. asp 

ولمزيد من التفصيل انظر كتابنا: 'فلسفة الدين ٠‏ دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» hh ٠'٤‏ 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني ۱۹ 


ي مقولة الزمن ومتنبتا بتورط كل من تحدثه نفسه أن يقدم تعريفا 
شاملا ا 

هذا ما كتبه القديس أوغسطين في "الاعترافات". فمن 
الصعب إيجاد تفسير للأسطورة والإدلاء بتعريف شامل وموجز 
هاء والخطاً هنا يكمن في السؤال نفسه؛ ذلك لأآن الأسطورة 
کاا ان مرضع کرل دات ومیں فی کالکان ای یل 
ما في الحياة من تبدل وتغير وتطور وسيرورة. إنها بنية ثقافية 
من مجموع البنى المكونة لثقافات العام عبر تطوره الحضاري» 
وعبر سيرورته التاريخية. هي - کا يقول بيير آلبوي - 
سؤال یبقی بلا جواب مدد فتبقى دائ) منتظرة لمتسائل جديد 
ولمفسر يستشف من ورائها معنى من معاني الوجود ”". من هنا کان 
من العسير الاهتداء إلى تعريف للأسطورة- كا يقول ميرسيا إلياد 
Mircea Eliade‏ )۱4°7۷ ¬ ۱4۸7(. 


)١(‏ ك. ك راثفين» الأسطورة» ترحمة جعفر صادق الخليلى» منشورات 
عویدات» بروت» باریس» ۰۱۹۸۱ ص .٩‏ 

(۲) سمية الجندي» الأسطورة في الفكر العربي المعاصر: "المدخل إلى علم 
ميثولوجيا مستقل ٠‏ مجلة المعرفة» وزارة الثقافة السورية» عدد »)٤١١(‏ 
۷ص ۷۱. 

(۳) نقاا عن: ودا ت وات المنهج ي التحليل الاجتاعي 
للأساطير» مجلة عام الفكرء الكويت» المجلد السادس عشرء العدد الثالث. 
( اک یر و ر ت دیمر ۱٨0000‏ چ ۲۲ 


۲۰ الأسطورة والأيديولوجيا 


'يقبله كل العلاء ويكون - في الوقت ذاته - في متناول غير 
التخصصين. تعريف واحد شامل ينسحب على كافة أناط الأساطر 
واشكاهاء عند جميع المجتمعات الموغلة في القدم؛ والمجتمعات 
التقليدية"'. 


هذه العبارة تعكس الكثير من ملامح الوضعية الراهنة للأسطورة 
والتى مازالت تثر مناقشات طويلة حول مدى علميتها وعيزها. فمنذ 
a‏ القرن التاسع عشر وزيادة الاكتشافات عن أماكن ومجموعات 
بشرية ( تكن معروفة من قبل)» أهتم جيل من العلاء بدراسة 
الأساطبر وعادات وتقاليد الشعوب؛ في عحاولة لاستجلاء بعض 
كوامن الموروثات الثقافيةء والمارسات الطقوسية الشائعة في حياة 
الناس ”. واتجه عدد من الباحثين إلى عاولة إدراك ما كان وتفسره» 
في ضوء ما هو كائن؛ وإقامة أسلوب نقدي معقول في تحديد سبل 
معرفة نظرة الإإأنسان إلى الكون» وتفسيره لمواضع الوجود الذي 
أحاطه.. وكذلك وضع منهج علمي في استقراء ما هو كائن بالفعل 
في عادات بعض الشعوب التى احتفظت بموروث اتا الثقافية في عزلة 
عن باقي الحضار ااا 


)١(‏ مرسيا إليادء مظاهر الأسطورة» ترحمة نماد خياطة» دار كنعان للدراسات 
SS IED TE‏ 

(۲) صفوت كمال» الرمز والأسطورة والشعائر في المجتمعات البدائية» جلة عال 
الفكر» الكويت» المجلد التاسع» العدد الرابع (يناير - فبراير - مارس)» 
۹:ص ۱۸۱ . 

(۳) المرجع السابق» ص ۱۸۲ . 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني ۲١‏ 


وظهر ت اتجاهات ث شتى في دراسة الأساطبر وتعددت التعريفات 
والتفسبرات من غتلف التخصصات والاهت|امات. فذهب البعض 
إلى أن الأسطورة: 

NE EEA E 
البدائي ظواهر الحياة والطبيعة والكون والنظام الاجتاعي وأوليات‎ 
المعرفة» وهي تنزع - في تفسيرها - إلى التشخيص والتمثيل والتحليل›‎ 
وتستوعب الكلمة والحركة واللاشارة والاإيقاع؛ وقد تستوعب‎ 
تشكيل المادة. وهي عقيدة ها طقوسهاء فإذا تعرض المجتمع الذي‎ 
تتفاعل معه الأسطورة لعوامل التغبر» تطورت (الأسطورة) بتطوره‎ 
وقد تتبدد تحت وطأة عناصر ثقافية؛ فتنفر ط عقدتها وتنحدر إلى سفح‎ 
الكيان الاجتهاعي آو ترسب في اللاشعور. وتظل على الحالتين عقيدة‎ 
السحر (عند الإنسان البدائي) أو مارسة غير‎ TET 
ا ی ل ار ا‎ 
E صياغتها في حكايات شعبية‎ 


(۱) د. عبد الحمید يونس»› م معجم الفولكلور» محتبة لبنان ¬ بىروت» 1۹۸۳› 
مادة "أسطورة" e E‏ 
:نظ أيضl? Mary Magoulick, what is Myth‏ - 
http: / www. faculty. de. gcsu. edu/ ~ mmagoulı / defmyth.‏ 
Htm 58 k, 2005.‏ 
كذلك: م. ف. ألبيديل» سحر الأساطير: "دراسة في الأسطورة - التاريخ - 
الحياة» تر حهمة د. حسان ميخائيل إسحق» منشورات دار علاء الدين» دمشق» 


۲۲ الأسطورة والأيديولوجيا 


الحادث والكائن في الظواهر الكونية» وعلافة هده الظواهر وعللها 
الغيبية بالإنسان؛ إنها تدور حول ما أطلق عليه "مأساة البشر " التى 
من ناحية» وحور القدر وفشل الإإنسان وعدم قدرته على حقيق هذا 
الفعل من الناحية الثانية. 

لكن القيمة الدلاليةء التى منحتها كلمة "الأسطورة"» جعل 
و ا ا ی ن ا ا 
هذه الكلمة تستعمل اليوم بمعنى "التخیل" ١٥1ء۴1‏ أو "الوهم" 
10). كا تستعمل بالمعنى المتعارف عليه» خاصة عند علاء 
الانشولوجيا" والاجتماع وتاريخ الأديان» أي بمعنى "ال ثور المقدس" 


أ "الوحي الأول" أ "النموذح ا 


. ۲ ۲ ص‎ ۵ 
.٠٠٠١- ۲٠٤۲ د. حمود آبو زيد المرجع سالف الذکر» ص‎ )۱( 
"الإثنولوجیا" yعه[ه" ط۴ علم يبحث في الأجناس البشرية» سواء‎ )( 
الموجودة الآن أو التي اختفت منذ عهد قريب؛ مع العناية بنوع خاص‎ 
ON 
(3) - Dıctıonary of the Hıstory of Ideas, Studies of selected 
pıvotal 1deas, Philipp. Wlener editor, volume III Law, 
Concept of to Protest Movements, Charles Scribner's Sons, 
New York, 1973, p. 307. 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني ۲۳ 

وبالرجوع إلى تاريخ الكلمة» يلاحظ أن فلاسفة اليونان أفرغوا 
اللأسطورة - تدريجيا - من قيمتها الدينية والميتافيزيقية؛ فبعد أن 
وضعوا "الأسطورة" sهطار[N‏ في تضاد مع "اللوجوس" ئ0ع0] 
ثم مع "التاريخ" ١0ء11‏ انتهت الأسطورة إلى الدلالة "على كل 
ما لا يمكن أن يوجد حقا". أو "ما لا وجود له في عالم الواقع". 
واعترض بعض الفلاسفة على العبارات الاأسطورية التى استخدمها 
ھومىروس ف وصف الاهةء وغدوا ما آأورده کي الأساطر - 
عبارة عن تہاويل خيال ووهم. وأبی "أكسانيوفان" أن يقتنع بخلود 
الآلهة» واعترض - بخاصة - على النزعة التشبيهية التى تصور الاههة 
على شاكلة البشر؛ واحتج بأنه لو أتيح للخيل والأنعام والوحوش 
القدرة على الرسم لصورت الاهة على مثاها. 


زا البعضص ان آس|ء اة ٤‏ أساطر هومروس › انا 
تذل غا اللكات الاتمانة او العاض الطبعا: ك رائ فرق 


آخر من المفكرين أن هذه الأساطر عبارة عن مجموعة من الرموز 


(۱) انظر اسا 
CIST / com] 200: Notes and Supplements‏ 
What ıs a Myth ?‏ 
http: // ccat. sas. upenn. edu / ~ Jfarrell / courses / myth / top1cs/‏ 
what 1s myth. html, 2005.‏ 
Ibid.‏ 


۲٤‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


والمجازات لمعان وقوى ومثل. هي 'صيغة سردية لتلك الرموز 
النموذجية الأصلية التي تشكل معا رؤيا مترابطة عا يعرف الإنسان 
ويعتقد ”'. وظهر اتجاه اخر يحتكم إلى العقل في تفسيره للأساطير» 
ويذهب أصحابه إلى أن الآهة كانت في أصلها طائفة من الملوك بلغت 
من القوة والتأثير شأنا عظيم] جعل الناس يتجاوزون بها عالم الواقع 
إلى عام الخوارق ثم يووا" . وهذا الاتجاه أهميته» ذلك لأآنه جعل 
الأساطير واقعا تاريخيا؛ ولعل الأصح أن يقال أن الأساطير قد أصبح 
ها - بفضل هذا الاتجاه - واقع فيا قبل التاريخ. وأخذت الأساطير» 
منذ ذاك» تمثل الذاكرة الإأنسانية عندما تستدعي مرحلة زمنية غارقة 
في كنف الغموض» ما دفع الخيال إلى تصوير الملوك تصويرا خارقأ ني 
عصور سحيقة غلبت عليها البداوة . 

وأيا ما كان أمر اختلاف التعريفات والتفسرات» فإن النقطة 
الأساسية هي أن الباحث في الأساطير يواجه - منذ البداية - موقفا 
ا لآول وهلة. فهو جد من ناحية أن الاأسطورة قد 


(1) - Bernica Slote, Myth and Symbol: Critical Approaches 
and Applications, University of Nebraska Press, 1963, pV. 
انظر بشىء من التفصيل:‎ )۲( 
- Wıllıam Bascom, The Forms of Folk lore, JoûÊiÎ of 
American Folklore, vol. 78, 1965, p. 5. 
افا وود ا وو اا ماف ال‎ 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )( 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني ٥‏ 


تتضمن أحداثاً وأفعالا متباينة بحيث لا يكاد يستبين فيها أي نوع من 
المنطق أو حتى الأستمرار والأطراد» کك| أن شخصيات الأسطورة قد 
تتشكل بأشكال كثيرة وتجمع بين خصائص وصفات متباينة وتتراوح 
بين الخير والشر وارتكاب كل آنواع الجرائم والموبقات؛ وتقوم بينها 
كل آنواع العلاقات التي يمكن تصورهاء آي آن كل شىء يصبح في 
الإمكان حدوثه في الأسطورة - مها يبدو غريبا في نظر الباحث. 
ولكنه من الناحية الأّخرى سوف جد أن ثمة درجة عالية من التشابه 
بين أساطير الشعوب المختلفة التي تفصل بينها مساحات شاسعة 
بل وحقبات زمنية طويلة» وهذا التشابه يثر - بغر شك - کشرا 
من التساؤلات ويحتاج إلى تفسير. بل الأكثر من ذلك فإننا - نحن 
أا ر ا ل ا ی و ل ا ار 
الكبرى شيعا من "الصدق الرمزي" الواضح أو المبتار؟ والذى 1 
يخطر - في الغالب - على آذهان الاعات أو الشعوب التي أبدعت 
هذه الأساطر'. 


الأسطورة والدراسات الحديتة 
ذكرنا - في سبق - أن القرن التاسع عشر هو البداية الحقيقية 
)١(‏ د. أحمد أبو زيد» الرمز والأسطورة والبناء الاجتاعي» مجلة عالم الفكر» 


الكرست الخلك السادس عشرة العدد الالتكة (اكو نن = وف د 
دیسمر)» ۰۱۹۸٩۵‏ ص ۱۹ . 


۲٣‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


لاهتمام العلماء والفلاسفة واللغويين وعلاء الأنشثروبولوجيا بدراسة 
الأسطورة» وبعض كتابات ذلك القرن تعتبر معام أساسية على 
الطريق ای 
ولكي نتعرف على الاتجاهات والمسارات التي سلكتها البحوث 
ا لميثولوجية» يمحن الرجوع الى الدراسات التي قدمت تفسہرات 
ختلفة للأسطورة. ومن أقدم المدارس (ذات القيمة العلمية) هي 
المدرسة التار ية أو المدرسة "اليوهيمروسية" Euhen2€1۲1410°‏ 
التي ترى في الأساطير قصص تروي بعض الأحداث العامة في حياة 
الشعب التي أبدعها بعد إدخال بعض التعديلات عليها وصياغتها 
ي قالب قصصي مشوق. وبمذا المعنى» ليست الأسطورة نتاج الخيال 


)١(‏ نسبة إلى يوهيميروس ١1ا۲۴۲‏ ٤طا۴‏ اليوناني الذي عاش في القرن 
الرابع ق.م» ولف كتاب e‏ دار حول الميثولوجيا اليونانية. 
دپ ی هذا الكتاب - إلى أن الاآهة کانوا في الأصل ااا ال 
ثم جاءت الأساطير ورفعتهم إلى مصاف الآهة؛ فشوهت بذلك أحداث 
التاريخ. وهذه النظرية أخذ ا - بعد ذلك - بثانية قرون "لاكتانس" 
(حوالي ۲۳١ - ۲٤١‏ بعد الميلاد) والقديس أوغسطين ٤١ - ۳٤٠٥(‏ م.) 
لأا رأيا فيها تبريرا هجمات| على الأديان الوثنيةء فقالوا إن آهة الوثنية 
وال شر ودا ل غوران دوا 

انظر في ذلك: د. إمام عبد الفتاح» معجم ديانات وأساطير العالم» مكتبة مدبولي» 
المجلد الأول» ص .۳٠١‏ 

ا د. عبد الر من بدوي» المغالية الألمانية (شلنج)» دار النهضة العربية» 
القاهرة» ۱۹٦۰٩‏ ص ٦۸‏ ". 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني ۲۷ 


المجرد» بل هي ترحهمة للاحظات واقعية ورصد لحوادث جارية. 
وعبرهاء انتقلت إلينا تجارب الأولين وخبراتهم المباشرة. وهي تعود 
في أصوها إلى أزمان سحيقة سابقة للتاريخ المكتوب. فقبل أن يتعلم 
الإنسان الكتابةء كانت ذاكرته على قدر كبر من النشاط والحيوية؛ 
وقد استخدمها لنقل الأحداث بأمانة عبر الأجيال. 


وقداهتم هذه النظرية (ذات الطابع العلمي) "ماكس موللر ×1× 
Muller‏ و اندر و لانح "1218 Andrew‏ و "مورو دي جونس' 
«A. Hoffmann "jnفga .1"g «Moreau de Jonnês‏ وÎيضl‏ 
ادلرت William Jج ela 'g «Adalbert Kohn 'ùa‏ 
لاذ6. و ولتر کيلي .Walter K. Kelly”‏ وغيرهم من رواد 
الدراسات الأسطوريةء وعلم الأساطير المقارن مثل "روبرت براون" 
(الصغبر) 8٥W”‏ إeطR0.‏ الذي بين آثر الثقافات السامية 


)١(‏ يتقدم أصحاب هذه المدرسة بأمثلة عديدة تدعم وجهة نظرهم هذه 
منها أساطبر "الطوفان" أو "الدمار الشامل بالنار الساوية أو الأعاصبر". 
را ها ا ار ر رها لى م الوب ا عل اب 
وخبرات عاناها ا لجنس البشري في مطلع حياته. 

انظر: فراس السواح» مغامرة العقل الأول» ص .٠٤‏ 

)۲( د. عبد الرحمن بدوي» المر جع السابق» ص ص۳۹۸ - ."٦۹‏ 

انظر أيضا: 

- Robert A. Segal, Myth: A very short Introduction, 
Oxford Unıversıty Press, 2004, p. 3. 


۲۸ الأسطورة والأيديولوجيا 
القديمة على الأساطر الميلينية الدينية؛ وبخاصة تلك الأساطر 
التى وفدت من شواطى الفرات والنيل. ويكفى أن نشبر هناء إلى 
موقف اثنين من أكر علاء القرن التاسع عشر وهما: "آندرو لانج' 
۱۸٤٤(‏ - ۱۹۱۲)» و ماکس موللر (۱۹۲۳ - ۱۹۰۰) صاحب 
کاس "الأساطرر المقارنة" وهو ول من جب التعرض له لأنه محتل 
تأويل الأساطر على ساس ا لخصائص اللغوية - وبخاصة "الإشارة 
إلى جنس الكلمات المستخدمة في الأسطورة". "فالصلة بين اللغة 
والأسطورة - على حد قول موللر - ليست جرد صلة وثيقة» بل هي 
توافق فعلي. ولو تسنى لنا فهم طبيعة هذا التوافق» فإننا سنكون قد 
اهتدينا إلى مفتاح العام الأسطوري"'. 

وقد برزت مشكلة كرى من جراء الربط بين اللغة والأسطورة. 
بعد أن كان من المتوقع أن بجيء هذا الربط بحل واضح مدد للمعضلة 
القديمة. فعلى الرغم من انحدار اللغة والأسطورة من أصل واحد» 


(۱) تقلا عن: أرنست كاسبررء الدولة والأسطورةء ترجة د. أحمد مدي مود 
مراجعة أحمد خاكى» اهيئة المصرية العامة للکتاب» ١۱۹۷ء‏ ص٤‏ ". 
انشا 
The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards, editor,‏ - 
volume five, The Macmıllan company and the free press,‏ 
New York, 1967, p. 435.‏ 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني ۲۹ 


لكنه) غير متمائلين في تكوينه|. إذ يظهر يي اللغة على الدوام طابع 
منطقي - بمعنى الكلمة - أما الأسطورة فتبدو وكأا تتحدى كل 
القواعد المنطقيةء فهي مشوشة متقابة لا عقلية. فكيف نستطيع الربط 
بين هاتين الظاهرتين غر المتوافقتين؟ . 


كانت إجابة ماكس موللر ‏ والكتاب الذين ينتمون إلى مدرسة 
الأساطير المقارنة عن هذا السؤال» هي أن الأسطورة لا تعد أكثر من 
مظهر من مظاهر اللغةء ولكنها من مظاهرها السلبية لا الريجابية. 
فالأسطورة تمثل جانبها السيء» أكثر من تمثيلها لجانبها ا لخيتر. وتتميز 
a SG E E‏ 
مصدر لأوهام وأباطيل. إذ انبعثت أخطاء من أعظم ما أنجزته اللغة 
داعا. فاللغة تتألف من كلات عامةء ولكن التعميهات تدل على 
الخموض والا ام على الدوام. وتعدد المعاني والمرادفات في الكلات 
ليس من المظاهر العرضية للغةء بل هي نتاج طبيعتها ذاتهاء فلو أطلقنا 
هسين تسمية للشمس تعر عن خصائص عتلمة فيهاء فإن بعض هذه 
التسميات سيطلق للدلالة على أشياء أخرى تشترك في الخصائص 
نفسهاء ما يؤدي إلى ان شتراك آشياء ختلفة في الاسم نفسه . وهذابدوره 
يؤدي إلى ظهور الجناس في اللغة» وهو نقطة الضعف فيها؛ ويعتبر 
ا لجناس الأصل التاريخي الذي انحدرت منه الأسطورة". 


۳٠‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


وهكذا تبدو لنا الأسطورة - من خلال التصور السابق - ظاهرة 
مرضية» من حيث أصلها وماهيتها على السواء. إنها مرض يبدا في 
ميدان اللغةء وينتشر بتأثبر عدوى خطيرة في جسم الحضارة الإنسانية 
کلها. فل اھ ر اھا عل جاتب کر من الخمرض :الا اا 
قد تضمنت منهجاء فنحن نرى مثلا في الأسطورة اليونانية التي 
تقول: إن "أبوللو" رأى الفتاة "دافني" ۴٣1م4(‏ الحميلة فأحبها 
وطاردها حتى كاد يصل إليهاء فأبتهلت الفتاة إلى الآمة أن تخلصها 
منه» واستجابت الآهة لدعائها وانقلبت "دافني" إلى شجرة من 
أشجار الغار. فهنا نجد أن "أبوللو" من كلمة تدل على مذكر ومعناها 
الشمس»بين| كلمة دافنى ‏ مؤنثة ومعناهاالفجر. وبذلك فإن مطاردة 
"أبوللو" ل "دافني" ليست إلا رمز إلى الشمس التي تتبع ظهورها 
الفجر وتطرده آمامها". إن صور الطبيعة في تفسيرات "موللر' 
للأساطير تبدو نمطية إلى حد كبير» ذلك لأن "موللر" كان ينتسب 
إلى الفرع الشمسى من مدرسة الميثولوجيا الطبيعيةء أي آنه كان يقصر 


(1) - Dıctıonary of World Philosophy, A. Pablo Lannone 
London and New York, 2001, p. 259. editor, 
انظر:‎ )۲( 
- Jan R, Stone, The Essential Max Muller: on Language, 
Mythology, and Religion, New York: Palgrave, 2002, p. 
24. 


E الرمز والأسطورة والبناء الاجتاعى» ص‎ TEE 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني ۳١‏ 


حميع الأساطير على تجسيد الشمس. وكان ثمة فرع آخر قمري من 
هذه المدرسة يفسر جميع الأساطبر على ساس تجسيد القمر» کا كانت 
هناك فروع آخرى تعتمد على تجسيد الغيوم» والعواصف» والرعده 
والرق وما شابه ذلك . 


1 


ووت واوا م ا ع کرت هر 
Herbert Spencer‏ (۱۸۲۰ - ۱۹۰۳( ما اآدی إلى ازدیاد 
تأثبرهاء فقد رأى "سبنسر" أن المصدر الأول لكل الديانات هو عبادة 
الأسلاف» وأعتقد أن أول صور العبادة لم تتجه إلى قوى الطبيعة 
ولكنها اتجهت إلى عبادة الأموات. آما كيف تحققت النقلة من عبادة 
الأسلاف إلى عبادة الآلهة في صورة أشخاص» فعن طريق قوة الكلام 
وتأثبره الدائم؛ فهو يمتاز بالمجاز ويغرق في التشبيهات ارات 
ولا كان البدائي يعجز عن التفريق بين المجاز والحقيقة» فقد حدثت 
النقلة من الصور الأول لعبادة السلاف؛ إلى عبادة الكائنات 
الإنسانيةء ثم إلى عبادة النباتات والحيوانات» حتى انتهى الأمر إلى 
عبادة قوى الطبيعة". 


(1) د. نزار عيون السود» نظريات الأسطورةء ججلة عام الفكرء الكويت» 
المجلد الرابع والعشرون, العددان الأول والثاني (يوليو - سبتمبر / أكتوبر 
TA =‏ 

(۲) آرنست کاسیرر» مرجع سبق ذکره» ص ٤١‏ . 


۳۲ الأسطورة والأيديولوجيا 


ما ا لان 'فقد بسّن» في مقال له بعنوان "علم الأساطير"' 
أن التخريجات اللغوية التي يلجا إليها "موللر" في تفسير الأساطير لا 
تصلح في كل الأحوال؛ ورفض التسليم بأن تكون سيطرة الكلمة 
على العقل البدائى هى السبب الأول لتكوين الأساطبر في المرحلة 
الأول من مراحل الثقافة. وقد اعترف "لانح" باعتماده الكبير - في 
هجومه على نظرية موللر - على الأسس التي وضعها "إدوارد تايلور" 
orژTy Edward‏ (۱۸۳۲ - ۱۹۱۷) الذي رآی آن الأساطر 
بحيث يصعب دراستها على نها جرد امتداد لعلم اللغة". کك| لاحظ 


)١(‏ انتقد "أندرو لانح" المنهج الذي يتركز حول الشمس في تفسير الأساطير» 
وأكد أن الأساطير م تنشاً عن قصور في اللغة ولكنها نشأت من تشخيص 
العناصر الكونية. وهو يرى أن النزوع إلى التشخيص مرحلة من مراحل 
الفكر تسم بالتجسيم وإسباع الحاة على المحسوسات والکائنات 

(۲) بدا 'تايلور" دراسته للأساطير على نطاق واسع في كتابه "الأبحاث' ثم 
عرض للموضوع مرة أخرى في مقال هام بعنوان "علم اللغة" حيث عارض 
فيه مدرسة "موللر" وهاجم هذه الطريقة للتفسير الأسطوري مهاجة عنيفة. 
وكانت نظرة 'تايلور" للأساطير تتطور وتتضح إلى ن تبلورت وظهرت في 
صو رتا النهائية في كتابه الثقافة انبدlئıة Primitive Culture‏ . 
انظر في ذلك: د. آحمد أبو زيد» تايلور» سلسلة نوابغ الفكر الغربى» دار 
المعارف. القاهرة» ص ص ۰ ۹1 

() المرجع السابق» ص ٠'۸‏ ا 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني ۳۳ 


أيضاً أن الأساطير لم تكنء في نظر البداثيينء جرد قصص تحكى في 
ألفاظ وکلات ها مدلو لات معینه» بل کانت بمثابة عفدة يۇمنول 
اء عا جعل من الصعب الاكتفاء بنظرية اللغويين وتحليلاتهم. 


في هذا السياق اتفق "لانج" مع "تايلور" في أن الأساطير عند 
الشعوب البدائية تقوم تقوم على أساس الماثلة الحقيقية المحسوسة» بنا 
يظهر استخدام الاستعارات والتشبيهات اللفظية إلا في مرحلة 
متأخرة من التطور الثقاف''. 

ومن الدراسات الأنثروبولوجية الهمامة» المدرسة التطورية وكان 
من روادها امو سسين السر جيمس فريزر Sir James FraZ€r‏ 
(۱۹١١ - ۱۸(‏ الذي وضع دراسة موسوعية للعبادات القديمة 
وتقاليد الشعوب البدائية ي كتابه الغصن الذهبي Golden‏ 
.8B0ugh‏ والكتاب في أصله حاولة لفهم وتفسير أسطورة بسيطة 


(1) Dıctionary of the History of Ide. 309. as, p 
اا و عل حوداان ا لا ا حه وراي‎ 
.۲۷ -۲۹ الجتمعات البدائيةء الشركة القومية للتوزیم» ۱۹1۸ ص‎ 
ليس كتاب "فريزر" "الخصن الذهبي" جرد سرد لأسطورة معينة وتتبع‎ )( 
الخادع)ء فلیست‎ a أشكاهها وحاولة تفسبرها‎ 
ليعرض رآيه‎ E الأسطورة - في حقيقة الأمر - سوی ذریعة یتذرع ا‎ 
ي تطور الفكر الإنساني والمجتمع البشري تمشيا مع التيار العام الذي كان‎ 
يسود في القرن التاسع عشر. انظر في ذلك: جيمس فريزرء الخصن الذهبي›‎ 
.* مقدمة بقلم د. آحمد أبو زيد» ص‎ 


۳٤‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


عن الإة ديانا 01413 في نيمي 6۳١1‏ بجنوب إيطاليا. لكن 
البحث لم يلبث أن تفرع وتشعب وتناول كثيرا من الموضوعات في 
ختلف الثقافات والمجتمعات والعصور". ولقد حدد فريزر نفسه 
موضوع الكتاب بأنه دراسة للتطور الطويل الذي مر به فكر الإنسان 
وجهوده للسيطرة على العام وعلى الكون كله» خلال عدد من المراحل 
امتتالية التي تتصف كل مرحلة فيها بطابع عقلي عام يمثل موقف 
الإتساة من الكرن وعلاك بب وح امل هى مرا الس 
ثم مرحلة الدين وأخيرا مرحلة العلم» الذي يعتبره - فريزر - قمة ما 
وصل إليه الإنسان". 


على آن "فريزر" لم يقنع بجمع الظواهر الأسطورية وتصنيفها 
ت عار غا اذ اول تھا وکن م باسحل هاه 
المهمة» مادامت هناك نظرة ترى وجود انفصال بين الأسطورة 
والفكر الإنساني. فعلينا القضاء نايا على هذا الانفصال» ذلك لأن 
الفكر الإنساني لا يعترف بوجود مثل هذا التنوع والاختلاف الحاد 
فلا اختلاف من البداية إلى النهاية بين الفكر في خطواته البدائية 
الأولى وآسمى النهايات التي يبلغها؛ فهو متجانس ومطرد”. وطبق 
"فريزر" هذا المبدا الأساسى في تحليله للسحر (في الجزءين الأول 


R, A, Segal, Myth, p. 64.‏ - )2( 
)۳( از ست امور الدولة والأسطورة» ص ۲ = 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني ۳o‏ 


والثاني من كتابه)ء وأعتقد أن أي إنسان يقوم بطقوس سحرية لا 
بختلف - من حيث المبداً - عن آي عام يقوم بإجراء تجربة فيزيائية 
أو كيميائية في معمله. فلا اختلاف بين الساحر وطبيب القبائل 
البدائيةء ورجل العلم الحديث؛ من حيث المبادئ التي يلجان إليها 
ي تفکير*ما وعمله|. 

يقول فریزر : "إن التصور الأساسي للسحر يشبه تصور العلم 
الحديث» إذ يرتكز النسق كله على الإيمان بانتظام الطبيعة واطرادهاء 
وهو إيمان ضمني ولكنه راسخ وثابت... لكن السحر بأشکاله 
اللختلفة هو بالضرورة علم زائف عقيم لأنه لو حدث أن صدق 
وأثمر لخرج من دائرة السحر ودخل في دائرة العلم. .. واداز تم تطبیق 
مبادئ التفكير الإأنساني بطريقة سليمة» فإنا تؤدي إلى العلم. ا 
تطبيقها بطريقة غير سليمة وغير مشروعة يؤدي إلى السحرء الذي 
هو الأخ غير الشرعي للعلم . 

ويرى "أرنست ıwlرر" Ernst C4SSi1€r‏ )1۸۷€ - ۱440( 
أن نظرية "فريزر" هذه التي تطابق بين السحر والعلم وتجعل من 
كليهما مناقضاً للدين» لم تصمد أمام الامتحان النقدي» وقد تجاوزتبا 
الأنشروبولوجيا الحديثة كلية. 


(۱) جيمس فريزرء» المرجع سالف الذدكر» ص VT — 1V1‏ 
(۲) أرنست كاسيرر» فلسفة الحضارة الإنسانية: أو مقال في الإإنسان» ترحة 


۳٦‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


ومن بين الدراسات الأنثروبولوجية التي عارضت الاتجاه 
التطوري الساتد عل تايلور و فریزر' ل المدرسة 'الوظيفية 
التي رات ٤‏ اللأسطورة دستور لوقائع لمو قف الاجتاعي الراهن» 
وحددت معناها من خلال الست الاجتاعی وحده. بمعنی انه 5 
يمكننا تفسير الأسطورة تفسيرا ملائ إذا ما اتجهنا إلى تأصيلها في العا 
الطبيعي أو اكتفينا ي تفسير ذلك العام بها وحدها؛ فالمصدر الأساسي 
الوحيد للأسطورة هو المجتمع» وكل دوافعها الحوهرية ما هى إلا 
جرد انعكاسات أو صدى للحياة الاجتأاعية. وذه الانعكاسات 
تصبح الطبيعة جرد صورة للعام الاجتاعي» فهي تعكس كل ملاغه 
الأساسية ونظمه ومبناه وأقسامه وتفریعاته'. ویمثل هذا الا مجاه کل 
من "رادكليف Radcliffe Brown "ig‏ )۱۸۸۱ - 1400( 
Bronislaw Malinowski j”كسف gill gڵwigرب gy‏ )1۸۸€ 
.)۱۹٤١ -‏ وهذا الاتجاه جذور نجدها - بخاصة - عند سبنسر 
الذي رأى أن تطور المجتمع الإنساني هو استمرار طبيعي لازم من 
التطور العضوي» فالح اعات تيل دائ| إلى النمو فيكبر حجمها 


د. إحسان عباس» مراجعة د. محمد يوسف نجم» دار الأندلس» بيروت» 
SES‏ 

)١(‏ د. محمد مجدي الجزيري» الأسطورة في الفكر العربي المعاصرء المكتبة 
القومية الحديثةء ۱۹۹1۳ ص ٠١۷‏ . 

(۲) نظر "سبنسر" إلى المجتمع واعتبره كائنا عضويا يشبه من كل نواحيه 
وخصائصه ومقوماته ووظائفه الجسم الجي» کا آنه يتطور كا تتطور 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني ۳۷ 


ويزداد بالتالي التنظيم والتكامل. فكلا ازداد التفاضل أو التباين 
البنائي ازداد تساند آجزاء الكائن العضوي الاجتماعي. هذه الماثلة 
البيولوجية التي استند إليها "سبنسر" في تشبيهه المجتمع بالكائن 
العضوي» ساعدت على ترويج استخدام فكرتي "البناء" و"الوظيفة" 
ني الأنثروبولوجيا الاجتماعية. فقد كان يؤكد دائ ضرورة وجود 
التساند الوظيفي والاعتاد المتبادل بين نظم المجتمع في كل مرحلة 
من مراحل التطور الاجتاعي» والغاية التي دف إليها هي إيجاد 
حالة من التوازن تساعد المجتمع على الاستمرار في الوجود" 
کا آثرت کتابات "إnميJ‏ دورlsيq" Emile Durkheim‏ 
(۱۸۸ - ۱۹۱۷) - بشکل عمیق ومباشر - على الانثروبولوجيا 
الاجتاعية» حيث يرجع إليه الفضل في تطبيق النظريات الا جتأعية 
بمهارة واستبصار على دراسة المجتمعات البدائية؛ وحرص على إبراز 
الحياة الجاعية وصورها في مجموعة القيم والعقائد والعرف التي 
يتعلمها الفرد حين يولد في مجتمع من المجتمعات»› وأطلق عليها 
اس 'التصورات الاجتاعية ". وتابعه في ذلك اليفي بريل ۷غ1 


الكائنات العضوية أو الكائنات الخحية الأخرى؛ وهو بذلك يتصور المجتمع 
داخلا ني تر كيب النظام الطبيعي للكون ويؤلف جزءا منه. 

)١(‏ إ. إ. ايفانز بريتشارد» الأنثروبولو جيا الاجتأعية» ترحمة د. أحمد أبو زيده 
منشأة المعارف» الإإسكندرية» ۱۹٦۰‏ ص .۸٤‏ 

(۲) المرجع السابق» ص .۸٦ - ۸٩‏ 


۳۸ الأسطورة والأيديولوجيا 


۱۸٥۷( Bru]‏ - ۱۹۳۹( بدراسة رائعة عن المحتوى الفكري أو 
الذهني لتلك التصورات الحفخا:و دوا ان المعتقدات والأساطر 
- وكل الأفكار التي تسود في المجتمعات البدائية - تعكس البناء 
الاجتاعي لتلك المجتمعات» وهذا هو السبب في اختلافها من مجتمع 
لآخر. وعلى هذا الأساس كرس نفسه ليبين أن هذه المعتقدات تولف 
ع برک ر عل ما لے ب ا ا 


وقد کان ل "دورکهھایم" تأثیر واضح على کل من "براون" 
و مالينوفسكي » حتى ليمکن القول إن دوركهايم هو مؤسس 
الاتجاه الوظيفي ولكن بشكل غير مباشر. آما المؤسس المباشر 
"للوظيفية" فهو العام الأنثروبولوجي "فرانز بواس" ئ802 ۴۲۵۸7 
(۱۹٤١ - ۱۸١۸(‏ الذي أكد على ضرورة النظر إلى أعمق الأفكار 
ل ول وا ل ع ار ما ر لاف 
والقيم المنبثقة عن سواد الشعب . 


(1) لزيد من التفصيل انظر: ليفي بريلء العقلية البدائية» ترجمة د. محمد 
ا ومابعدها. 
(۲) د. محمد الجوهري» علم الفولكلور: الأسس النظرية والمنهجيةء دار 

. ٠٠۸ المعارف, القاهرة» ١۱۹۸ء الجزءالآولء ص‎ 
ا ا‎ 
- R. Jon McGee and Richard L. Warms, Anthropological 
Theory: An Introductory History, Mayfield Publishing 
Company, London, 1996, p. 133. 
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ما "رادكليف براون" فقد رأى أن فكرة الوظيفة التى تطبق 
على المجتمعات الإنسانية إنا تقوم على الماثلة بين الحياة الاجتأعية 
والحياة العضوية ". وهو يتبع دوركايم في تعريفه لوظيفة النظام 
الاجتماعي بأنه التناظر بين النظام الاجتهاعي والشروط الضرورية 
لوجود الكائن العضوي الاجتاعي. فالو ظيفة - ذا المعنى - هي 
الدور الذي يؤديه آي نشاط جزئى في النشاط الكل الذي يكون هو 
چ ووظرفة آي عادة اجتأعية جزئية هي» إذن» الدور الذي 
تلعبه هذه العادة في الحياة الاجتأعية كلهاء باعتبار هذه الحياة هى 
عاد النسق الاجتاعى الكل" . 

ويعتبر "برونسلاو مالينوفسكي" من آبرز دعاة المنهح الوظيفي» 
وقد رفض التفسير الرمزي للأسطورة ورآى آنا تقوم بو ظيفة عملية 
ومباشرة» فهي رواية مناسبة من أجل توطيد النظام الاجتاعي 
السائد» وهى عنصر ضروري لا غنى عنه بالنسبة للثقافات الإنسانية 
ي کل مراحل تطورها یقول: 

"الأسطورة ليست تفسيرا تمليه الفائدة العلميةء وإنما هي إحياء 
)١(‏ انظر: 
RadClıffe Brown, The Social Anthropology, edited by Adam‏ - 


Kuper, London, Boston: Routledge and Kegan Paul, 1977, p.27. 
AA ایفانز بریتشارد» مرجع سالف الذكر» ص‎ (۲) 


٤٠‏ الأسطورة والأيديولوجيا 
آخلاقية» وروابط اجتماعية وحاجات عملية. إنها تقوم من الثقافة 
البدائية بوظيفة لا غنى عنها فهي تعبر عن العقيدة وتصون الأخلاق 
وتدعمهاء وتبرهن على كفاءة الطقوس وتنظم قواعد عملية هداية 
الإنسان. الأسطورة - ذا المعنى - عنصر حيوي في الحضارة 
E ED‏ 


إن النقطة الأساسية التي يركز عليها علاء الأنشروبولوجيا في 
كل توجهاتهم هي ضرورة تفسير الأساطير ضمن البناء الاجتاعي 
والثقافي السائد في المجتمع. لكننا نجد ما يخالف هذا الموقف العام 
لدى البنائيين الفرنسيين الذين يتزعمهم كلود ليفي شتراوس 
Straus‏ - êviا‏ udeهاC‏ (۱۹۰۸) الذي يميل إلى الفصل 
بين الأسطورة وسياقها الاجتاعي والثقاني الخاص» ويدرسها كا 
لو کانت شکلا کلياً أو عاماً من الفن يمكن تحليله وتقييمه حسب 
المعايير التي يرتضيها كل باحث لنفسه. لکن شتراوس كان يبحث 
- في آخر الأمر - عن المبادئ الكلية العامة التي تكمن وراء عمليات 
التفكير الإنساني» وهو بذلك يتجاوز الأهداف التي يجددها المنهح 


)١(‏ برنسلاو مالينوفسكي» السحر والعلم والدين عند الشعوب البدائية» تر جمة 

د. فيليب عطية» اليئة المصر ية العامة للکتاب» القاهرة» ۰۱۹۹۰٩‏ ص۹١٠‏ . 

- International Encyclopedia of The Social and Behavioral 
Science, Nell J. Smelser editor, volume 15, Amesterdam, 
Paris, New York, Oxford, 2001, p. 10274. 


الفصل الأول / الأسطورة والوعي الإنساني ٤١‏ 
الأنثروبولوجي البنائي الوظيفي ويلتزم با أتباع هذه المدرسة . 


وقد اشترك علم النفس بدوره في إعطاء تفسير للأسطورة» حيث 
رى آنا ذخيرة من دوافع ذات طابع ولي بدائي تكشف عن العقل 
الباطن الجماعي للإنسان؛ أو هي كالحلم تماما تظهر نوع من التنفيس 
عن الميول الانفعالية اللاشعورية المكبوتة التي تولدت عن علاقات 
الطفل بأفراد عائلته. وهذه الآراء المختلفة تظهر كلها في إطار مدرسة 
اهتمت بتفسير الأسطورة هي "مدرسة التحليل النفسي". 


من الصعب إذن أن نزعم بو جود تفسير موحد للأسطورة يعتبر هو 
التفسير الصحيح بالضرورة. وهذامعناه - بالتالي - صعوبة الوصول 
إلى إقامة "علم" للأساطير» بالمعنى الدقيق لكلمة "علم"» نستطيع أن 
نرد فيه كل الأساطير إلى نموذح موحد؛ على الرغم من كل المحاولات 
التي قام بها بعض الفلاسفة والإنثولوجيين والفولكلوريين ورجال 
الدين وعلاء التحليل النفسي للوصول إلى مثل هذا النموذج الموحد 
للحقيقة والصدق وراء التعببرات الاأسطورية. 


(0 5 امك او ريد ال م و الا سطورة والناء الا چ فض ۲۲ 


الفصل الثاني / الأسطورة والخبرة الدينية ۳< 


الفصل التاني 
الأسطورة والخبرة الدينية 


نمهيد 
هناك حقيقة سيكولوجية لا يمكن إنكارها إلا عن جهل - كا 
يقول ولتر ستی س - وهي آن الإنسان تعرض له في حیاته خبرات 


(۱) ولتر ستیس (۱۹١۷ - ۱۸۸٩( Wچآ٤۲, 5)٥٥‏ فيلسوف إنجليزي 
المولد أمريكى الجنسية. درس في كلية ترنتى 1٣٣۷‏ في أيرلندا وحصل 
على درجة الليسانس في الفلسفة عام .۱۹٠۸‏ أصدر مجموعة من المؤلفات 
منها: "تاريخ نقدي للفلسفة اليونانية" عام ۱۹۲١‏ و"فلسفة هيجل" عام 
و"نظرية المعرفة والوجود" عام ۱۹۳۲ و"مفهوم الأخلاق" عام 
۷. ثم أصدر كتابين بعد نشوب الحرب العالمية الثانية: الأول هو 
طبيعة العا عام ۱۹٤١‏ والثاني ‏ مصير الإأنسان الغربي عام ۲٤۱۹ء‏ دافع 
فيه عن الطريقة الديمقراطية في الحياة التى كانت تتهددها - في ذلك الوقت 
اندو لو چات فاش کا اضر e‏ هامة من الکتب عام ٠۹٥۲‏ 
وهي: "الزمان والأزل" ثم "بوابة الصمت" و"الدين والعقل الحديث" 
و التصوف والفلسفة . 

انظر في ذلك: ولتر ستيس» الدين والعقل الحديث» تر حة د. إمام عبد الفتاح» 


٤‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


غير عادية يمكن أن نصفها بأنها "خبرات دينية" - وهو يسميها في 
أعلى صورها باسم "الخبرة الصوفية" - وهي خبرات نلتقي بها في 
آداب الأمم جميعاً حتى أكثرها تحضراً. هذه الخبرات تجعلنا نتساءل 
باستمرار عا إذا كان هناك - في هذا الكون - وجود روحي أعظم 
من الإنسان» هو الذي تتطلع إليه الديانات المختلفة للجنس البشري؟ 
وإن صح وكان هناك مثل هذا الوجود الروحي» فا علاقته بالإنسان؟ 
وما هي علاقته بالكون بصفة عامة؟ ". 


مكتبة مدبولي» القاهرة» ۱۹۹۸ ص ص ۸ - ٩‏ من مقدمة المترجم 
)١(‏ نفضل استخدام كلمة 'الZخرة E experience‏ "الت" - e‏ 
أenصimاعم.‏ لأن التجربة ها معنى دينى ختلف» فهى تدل على الموقف 
العصيب أو الامتحان. جاء في ا لاساد الا ن 
الذي ي وات لا اسك لات له لک و 
كا في السماء كذلك في الأرض» خبزنا كفافنا أعطنا اليوم» وأغفر لنا 
u e r a‏ 
اف ال ك الك الا والفة والحك ال ااك = امن 
٩ - ٦(‏ - ۱۳ ص ص )١١ - ۱١‏ من الکتاب المقدس» دار الکتاب 
المقدس في الشرق الأوسط. .۹۸٠‏ وقد ركزت الآية على كلمة "التجربة" 
اع ا ان ا ان غا اھ ای ی 
ان او م اا وی ها د ي قاري کن الف 
بمعنى الاختبار الديني» أما كلمة "الخبرة" فهي تدل على الشعور الديني 
المتأصل في أعاق الإنسان. 
(5) ولتر ستيس» التصوف والفلسفة» ترجة د. إمام عبد الفتاح» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ۱۹۹۹ء ص ۲۲. 


الفصل التانى / الآأسطورة والخبرة الدينية ٤٥‏ 


اق ااا ا ا ا ان ق سلا وة هاه 
الخبرة الدينية (أعني ذلك الموقف الذي يجد فيه الإنسان نفسه مدفوعا 
إلى التساؤل عا إذا كان هناك وجود روحي متعال) إنها - الخبرة 
الدينية - إحساس متأصل في أعماق الإنسان» بحيث تصبح حاولة 
انتزاعه» حاولة يائسة بقدر ما هي عقيمة. هذا الإحساس "يكمن 
ي أعمق أعماق كل قلب بشري» بل هو يدخل في صميم ماهية 
الإنسان"'. وك| لاحظ "رودلف آوتو" بحق» فإن هذا الإحساس 
هو واقعة نفسية» لا تنشاً عن أي إرادة أو تصميم مسبق» بل العكس 
هو الصحيح تاما؛ ذلك لأن الإنسان جد نفسه تحت سلطان هذا 
الإاحساس دون مقدرة على توجيهه أو التحكم فيه. والطابع اللإنفعالي 
غير العقلاني الذي تتسم به هذه الخبرة بالمقدس - كا يقول أوتو - 


انظر أيضا: د. إمام عبد الفتاح» الخبرة الدينية والإيمان» مجلة الفكر المعاصرء 
عدد مارس ۰۱۹۷۰ ص ۱۸ 

)١(‏ ولتر ستيس» الزمان والأزلء مقال في فلسفة الدينء ترحمة د. زكريا 
إبراهيم» مراجعة د. أحمد فؤاد الآهواني» المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر» 
بروت» ۱۹٩۷‏ ض۰۹ . 

(۲) رودلف آوتو 0٤٥‏ 1ه ۱۸٦۹( Rud‏ - ۱۹۳۷) لاهوتي آلمانی وباحث 
في تاریخ وفينومينولو جیا الدين» أصدر كتاب عام ۱۹۱۷ بعنوان "فكرة 
المقدس عالج فيه فكرة الوعي بالمقدس بوصفها تجربة إنفعالية غير عقليةء 
وهی أساس الدين. 
راجع في ذلك کتابتا: فلسفة الدین» ص ۲۹. 


(۳) "خبرة المقدس" تعبير استخدمه "أوتو" ليوضح - من ناحية - شعور 


٤٦‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


لا يمكن التعبير عنه بلغة الواقع المعاش ومفردات التجارب اليومية» 
فهذا آمر في غاية الصعوبة. 

ا لخرة الدينية» إذن» ليست ظاهرة يمكن مراقبتها ووصمفها من 
ا لخارج» وإنما هي آمر ذاتي يختبره الفرد بنفسه؛ ولا يستطيع أن يتعرف 
عليه إلا بالتنقيب في ذاكرته وسيرته الذاتية» والاستماع ال دة 
الآخرين الذين عبروا عن خبراتمم. وهو لا بختص بفرد دون آخر» 
ولا بفئة دون آخرى؛ بل يتعرض له الجميع ولكن بدرجات متفاوتة 
من الشدة والوضوح» ويتعاملون معه بدر جات متماو تة أنضا م 


وتتخذ الخبرة الدينية سمتها الجاعية عندما يأخذ الأفراد بنقل 


المؤمن أمام المقدس باملع والخوف الشديد» ومن ناحية ثانية شعوره 
بجاذبية وبسحر لا مثيل ا. وهذه الخبرة هي من نوع آخر' مختلف» 
يعانيها المرء في جال المقدس فحسب. 

(۱) انظر: 

Rudolf Otto, The Idea of The Holy: An 1ınquiry Into the Non- 

Rational factor 1n The Idea of The Divine and 1ts Relation, 

to The Relation translated by John W, Harvey, Humphrey 

Mılford, Oxford Unıversıty press, 1928, p. 9. 

انظر أيضا: فراس السواح» دين الإنسان» بحث في ماهية الدين ومنشاً 
الدافع الديني» منشورات دار علاء الدین» دمشق» ۱۹۹٩‏ ص ۱" . 

(۲) المرجع السابقء الصفحة نفسها. 


الفصل الثاني / الأسطورة والخبرة الدينية ۷ 


الخبرات الخاصة في خبرة عامة. وذلك بإستخدام تعبيرات من واقع 
اللغة» وخلق رموز تعبر عن حالة إنفعالية مشتركة تقود إلى تحكوين 
'المعتقد"» وهو حجر الأساس الذي يقوم عليه "الدين الجاعي"'؛ 
حبث تتعاون ا لح|عة عل نهم وتفسر خہراتہم وفما 4 ومح 
'المعتقد يظهر 'الطقس المنظم» وهو اقزى شكال التعتر عر 
ا لخرة الدينية - وقد انتقلت إلى مستواها ا لجأعى - وذلك من خلال 
القرابين والرقص والحركات الدرامية التي تؤذي وفق أطر ثابتة تنظم 
الخبرة الدينية وتضبطها في معتقدات واضحة يؤمن ا الجميع. ومع 
"المعتقد" أيضا تظهر "الأسطورة"" فتعمل على توضيحه في صيغ 
تساعد على حفظه وعلى تداوله بين الآجيال»ء كا آنا تزوده بذلك 
ا لجانب الخيال الذي يربطه بالعواطف والانفعالات الاإنسانية. 


وبا أن الخرة الدينية ليست - في أساسها - خرة عقلية بل 
إنفعالية» فإغا لا تتطلب بطبيعتها البرهان ولا تتطلع إليه؛ وإنا تتطلب 
إطاراً موضوعيا خارجيا يضفي عليه صفة مشروعة ومعقولة. ويأتي 
ذلك من خلال ميثولوجيا تجعل الخبرة الدينية مشتركة مع الآخرين. 


)١(‏ فراس السواح» الأسطورة والمعنى: دراسات في الميثولوجيا والديانات 
ا لمشرقية» منشورات دار علاء الدین» دمشق» ۰۱۹۹۷ ص ١٠١۲۹‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص ۲٤‏ . 


٤۸‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


ولإبراز الصلة بين الأسطورة والخرة الدينية»ء سوف نشبر هنا 
لوقف - متباين - لإئنين من المغكرين اللاهوتيين في جال دراسة 
الوظيفة الأساسية للأسطورة وعلاقتها بالمعتقد الديني. وها: 
"رودلف بولتان""“ الذي نظر إلى مسائل العقيدة المسيحية نظرة 
نقدية» بغية التأكد من صحتها؛ واستبعد الطابع الأسطوري من 
العهد الجديد» وحاول تفسيره على نحو وجودي. وذلك من خلال 
مشروعه ال 'ديميثو لوجي ' ع12ع ٥ه‏ طا ر"ع( الذي وجد فيه 


بداية لإعادة تكوين العقل المعاصر على نحو بخلصه من الأسطورة 
التي لازالت تهيمن على تفكيره في عصر العلم. 


آما الثاني فهو "ميرسيا إلياد" ” الباحث في تاريخ الأديان 


(۱) رودلف بولت)]ن» 1411 Rudo Bu]‏ (€ ۱۸۸ -۱۹۷1)عا لاھوت› 
و متخصص في الأناجيل. تلقى تعاليمه في جامعة مارنورج 
و"توبنجن" و"برلين". شغل وظائف أكاديمية في العديد من الجامعات. 
ساعد 'بولتهان' في تطوير مدرسة نقد الشكل" و 'مناهج دراسة الكتب 
لمقدسة". أهم أعاله: "يسوع والكلمة" و"يسوع المسيح وعالم الأساطير' 
و"لاهوت العهد الجحديد"'. 

(۲) يتكون مصطلح ال ديميثولوجي 1zeع010‏ طا رصع( من مقطعين 
"۴" بمعنی نفی أو نقیض او استبعاد» و'yچاآە‏ اار١"‏ وتعنی 
ارو و و رل خا الاح ما ا ا 
4إ التي تعني كلمة الله المبشرة إلى الناس من خلال حادثة أو فعل 
الله في المسيح. 


(۳) يحتل "ميرسيا إلياد" مكانة مرموقة بين علهاء الميثو لو جيا في القرن الحشرينء 


الفصل الثاني / الأسطورة والخبرة الدينية ۹۹ 


وعلم الأساطيرء الذي لفت الانتباه إلى أن الأسطورة هي من هم 
الاكتشافات في القرن العشرين» وأن الإنسان مازال محمل بقايا 
ميثولوجية في لا شعوره» يحياها في وجدانه وني آحلامه. ومن خلال 
الأساطبر» تناول "إلياد" مشكلات شغلت الإنسان في الأزمنة القديمة 
- كا في الزمن الراهن - ومنها: الألم والقلق والموت. كا قدم أيضا 
أبحاثا عن الزمان والتاريخ» وعن المقدس والدنيوي. وتحدث عن 
الحنين إلى الفردوس» والرغبة في تجاوز ما هو بشري» ليتتهي إلى أن 
الأسطورة تكمن في لا شعور الإنسان الحديث؛ وهي تفعل فعلها في 
تفكيره» وني سلو كه دون أن يدرك ذلك. 


تخليص الدين من الأسطورة 
كثر من عقائد الإيان المسيحى قد واجهت تحديا من قبل 


وتعتبر كتبه مرجعا هاما لدراسة علم الأساطير وتاريخ الأديان القديمة. 
ولد في بوخارست عام .۱۹٠۷‏ درس الفلسفة وقام بتدريسها في جامعة 
ابوخارست من عام ۱۹۲۳۳ حتى عام .۱۹٤١‏ شغل منصب الملحق 
الثقافي لسفارة بلاده في لندن. وي عام ۱۹١١‏ انتقل إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية ليدرس في جامعة "شيكاغو" "الأسطورة وتاريخ الأديان'» 
واستمر في هذا العمل حتى وفاته عام الت س و ارعن کان 
يبحث معظمها في تاريخ الأديان. ومن أشهر هذه الكتب: "دراسة في تاريخ 
الآديان" و "تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية" و"أسطورة العود الأبدية" 
و"صور ورموز" و"مظاهر الأسطورة" و"المقدس والدنيوي" و"الأساطير 
والأحلام والأسرار" و"التنسيب والولادات الصوفية". 


0٠‏ الأسطورة والآيديولوجيا 


المغفكرين الليبراليين في كل أنحاء العام» وكانت أهم الدراسات التي 
تعرضت لكثير من النقد تلك المتعلقة بالأبحاث التاريخية عن يسوع 


المسيح. ويمكن التأريخ لبداية الببحث عن "تار يخية المسيح "في الفترة 
ما بين عامي ٤‏ 1۷۷ و۱۷۷۸ عندما نشر "ليسنح " الأبحاث النقدية 


الخاصة بالمغكر اللاهوتي "ريماروس" والتي أثارت عاصفة من 


)1( جوJgqaد‏ اiرpııl‏ iulج \v۲4) Gotthold Ephraim Lessig‏ 
(۱۷۸١ -‏ ناقد أدبي وشاعر وفيلسوف ألماني» درس اللاهوت والفلسفة؛ 
وبدأ في نظم الشعر وهو في مطلع الشباب. تناول موضوع أسفار "الكتاب 
المقدس" وبخاصة أسفار "العهد الحديد". وبذلك يعد رائدا لحركة النقد 
المتعلقة بالأناجيل؛ حيث لفت الانتباه إلى الفارق الجوهري بين الأناجيل 
الثلاثة الأولى (متى - مرقص - لوقا) وبين الإنجيل الرابع (يوحنا). أهم 
أعاله مسرحية "ناثان الحكيم" التي نشرها عام ۱۷۷۹ء وكتاب 'تربية 

ا لجنس البشري عام ° 

انظر: د. عبد الرحهمن بدوي» موسوعة الفلسفة»ء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بیروت» ۰۱۹۸٤‏ الحزء الثاني» ص ."١١ - ۳٠۰‏ 

انظر أيضا: ليسنح» تربية الجنس البشري» ترجمة د. حسن حنفي» دار الثقافة 
الحديدة» القاهرة» ۱۹۷۷. 

(۲) هرمان صموئیل ریاروس e1٣ ۵۲u۶‏ ,]ا )۱۷٦۸ - ۱۹۹٤(‏ مفکر 
لاهوتي كان يؤمن بالدين الطبيعى ويتشكك في الوحى والأديان المنزلة. 
وان اغراضة غل .الح ا و ارا الکتات ال ك 
ا و ا ا ا و و ي 
مقدساً ولا جديرا بالثقة الكاملة. أهم أعاله كتاب "دفاع عن عباد الله 
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الحدال وقتذاك. فقد رى ریاروس أن Ca‏ المسيح م يسس آي 
الد ال را اتی ا ا 


لكن الأبحاث المرتبطة بتاريخية المسيح استمرت حتى القرن 
التاسع عشر» وظهرت بأشكال وصيغ عديدة ومتنوعة. فمثلا نشر 
"'ستراوس"“ كتابه "حياة المسيح" عام ٠۸٠١‏ وأبرز فيه عبث 
وعدم جدوى بعض التفسيرات الخاصة بحياة المسيح؛ مؤكدا على 
أن المعجزات في الأناجيل ينبغي أن يتم فهمها بوصفها أساطير ليس 
ها علاقة بالتاريخ. وبذلك تجاهل 'ستراوس ' البعد الإعجازي في 
العهد الجديدء واعتبره جرد "قشرة" يجب إزالتها من أجل التركيز 
على تعاليم يسوع. ووجد المدخل الجديد للتفسير الليبرالي لتاريخية 
المسيح» بعض العقائد التي يمكن الرجوع إليها مشل: 'أبوة الله" 
و"أخوة الإنسان" و"القيمة اللا حدودة للنفس الإنسانة"". 


(1) برهان جديد يتطلب قرارا: "اهجوم على المسيح". 
http: // www. bayta/lah. com / McDowell/book/ 29. html.‏ 
(۲( ديفيد فريدريك wۃîرlوس David Frederick Strauss‏ )1۸°۰۸ - 
٤‏ / فيلسوف هيجلي» حاول فهم العناصر الأسطورية في العهد الجديدء 
وعبر عن ذلك من خلال عمله الجدلي عن حياة المسيح الذي نشره عام 
. ذهب إلى آن وحدة الله - الإإنسان ليست متحققة في المسيح» بل في 
ا لجنس البشري وتار يخه؛ وهى علاقة باطنة كامنة وليست متعالية مفارقة 
Nınıan Smart, The Rliéloue Experıence of Mankind,‏ - )3( 


o۲‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


وانتهى الأمر بالكشف عن وجود تفسير أسطوري في العهد 
الجديد» وحاولة استبعاده على يد "رودلف بولتمان" وأتباعه في القرن 
العشرين؛ الذي ر 

"أن هناك سلسلة متصلة من الأحداث التاريخية لا يمكن 
اختراقها بتدخلات فائقة للطبيعةء لذلك كله لا توجد معجزات - 
با تعنيه هذه الكلمة - وإن وجدت هذه المعجزات فسوف تكون 
أحداثا أسباها تقع في جال آخر غير جال التاريخ "'. 


جاءت نظرة "بولتان" متسقة مع برنامجه أو مشروعه 
"الديميثولوجي" الذي هو عبارة عن نقد لأسطورة العهد الجديد 
لكونها تتحدث عن رؤية أسطورية للعالم عفا عليها الزمان» ول 
تعد مقبولة بالنسبة للإنسان المعاصر الذي أصبح ينظر إلى العا 
نظرة موضوعية وعلمية لا تقبل آي تدخل خارق للطبيعة؛ ويجدها 
اصن ل ااا ع اا وتا ا الا بطو 
من كافة الاعتبارات» وذلك بغرض إعادة تأويلها على نحو يكشف 
عن "الكير جا" التي تختفي وراء لغتها المجازية أو التصوريةء والتي 
يمكن أن تكون مفهومة حتى بالنسبة للإنسان المعاصر "اللا - 


Collıns Fount paperbacks, New York, 1969, p. 624. 

(1) Bultmann, translated by Schubert M, ogden living age 
Books, INC, N. Y. 1960, p. 292. 

- Rudolf Bultmann, Existence and Faıth, Shorter writings of R 
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ميثولوجي ”'. ذلك هو الهدف الحقيقي للأسطورة الذي يصر 
"بولتان" على ضر ورة الكشف عنه من خلال إعادة تأويلهاء تأويلا 
وجوذا خد ال الا عمق الذى طلسته ال امار ةاشرف ره 
الا سطورة: 

يقول: 

'الهدف الحقيقي للأسطورة ليس تقديم صورة موضوعية عن 
العام في حد ذاته» بل التعبير عن إدراك الإإنسان لنفسه في العام 
الذي يعيش فيه. لذلك» لا جب تفسير الأسطورة س کا 


وإِنما چب تفسبرها تفسبرا انثروبولو جیا آو وجوديا ". 


إن الإنسان المعاصر - في رآي بولتمان - لم يعد يقبل صور التفكير 
ني العهد الجديد. فلا يمكن أن ينظر إلى عالنا على أنه مسرح لصراع 
بين قو ى فائقة للطبيعة» آي قوی شريرة سحاول امتلاكنا وتدمبرناء 
وإله يتدخحل لكي بحفظ خلاصنا. 


)١(‏ انظر د. وهبة طلعت أبو العلاء جذور إلحادية في مذاهب لاأهوتية» محتبة 
مدبولي» القاهرةء ٦۱۹۹ء‏ الكتاب الثاني » ص ٤١‏ . 
R, Bultmann, New Testament and Mythology, in Kery -‏ - )2( 
ma and Myth, A Theological Debate, volume 1, edited by‏ 
Hansw, Bartsch, translated by Reginald H, Fuller, London,‏ 
S. P. C. K, 1964, p. 10.‏ 
(۳) راجع في ذلك: معجم أعلام الفكر الإنساني» إعداد نخبة من الأساتذة 


0٤‏ الأسطورة والأيديولوجيا 

يقول: 

"ظهر العام كبنية ذات ثلاثة أبعاد: الأرض في المركز» وتعلوها 
السماء» وأسفلها العام السفلى. والساء هي موطن الله والموجودات 
السماوية - الملائكة. والعالم السفلي هو الجحيم - مكان العذاب. 
حتى الأرض كانت أكثر من مسرح للأحداث اليومية الطبيعية... 
اا ق و و و 
الشيطان وأشياعه. هذه القوى الخارقة تتدخل في مجرى الطبيعة وني 
كل شىء يفكر فيه البشر وما سوف يفعلون. والمعجزات ليست نادرة 
الحدوث على اللإطلاق» فالإنسان م يكن هو المتحكم في حياته؛ فهو 
عرضة لأن تتملكه الأرواح الشريرة» أو وساوس الشيطان. وني 


المقابلء قد يلهم الله فكره ويوجه أهدافه ويمنحه بصيرة سماوية "'. 


()" مه م : : آ‎ a 
فهل يتحتم على الإنسان - إذن - لكي يكون مسيحيا أن يأخذ في‎ 
آن واحد بصورتين عن العام متعارضتين أشد التعارض: إحداههما‎ 


المصريين» اهيئة المصر ية العامة للكتاب, القاهرةء ٤۱۹۸ء‏ الحزء الأول ص 
.۱١۱‏ 
R, Bultmann, op. cıt., p. 1.‏ - )1( 
(۲) رسالة بولس الرسول الأولى إلى هل كورنثوس. الإإصحاح الخامس عشر 
آية ۱۷. ۱١(‏ - ۱۷.» ص٦۲۸)‏ من الكتاب المقدس. 
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صورة يقدمها علم القرن العشرين والأخرى يقدمها تأمل القرن 
الأول السابق على العلم؟. إن عاولة من هذا القبيل من شأنا أن 
تجعل الاعتقاد المسيحي صعبا دون لزوم» كا أنه ليس ثمة داع للنظر 
إلى المسيحية على أا دين "تاريخي". فحسبنا أن نعلم أن المسيح قد 
ظهر على سطح الأرض وعاش بالفعل وأثر في حوارييه» لكن أن 
تجعل الإيمان الديني متوقفاً على "تاريخية" خصص با ميلاد المسيح؛ 
فذلك أمر قد يضعف الإيان ويزعزع من أركانه"'. 


مشروع بولتمان الوجودي 

كانت نقطة الإنطلاق الأساسية في مشروع "بولتمان" هي اتخاذه 
من النقد منهجاء ومن العقل أداة هذا المنهج. فقد اتجه إلى دراسة 
منهج "نقد الشكل"" وطبقه على العهد الجديد مستخدما في ذلك 


.٠٠٠١١ معجم أعلام الفكر الإنساني» ص‎ )١( 
انظر أيضا:‎ 
- Robert A, Segal, Myth, p. 49. 
Formgeschic - منهج نقد الشكل" هو أساسا ترحة للكلمة الألمانية‎ )۲( 
ويزعم نقاد‎ ۴٥۲۳ ۴1ء٥۷ التي تعني حرفيا تاریخ الشکل‎ ٤ 
الشكل أن الأناجيل تتألف من وحدات مستقلةء هذه الوحدات تم ترويجها‎ 
ونشرها بشكل مستقل كل على حدةء بحيث اتخذت شكل أناط متنوعة من‎ 
الكتابة والأدب الشفهى مثل: الأساطبر والحكايات والخرافات والأمثال.‎ 
و کن ر هن ارجات ران مم اجات‎ 
ا لجاعة المسيحية في القرون الأولى. وعندما كانت الجاعة تواجه مشكلة‎ 


منهجا تحليليا مقارناء يربط من خلاله بين التعاليم الواردة في الأناجيل 
وأصوها في اليهودية والميلينستية؛ ويحدد التشامات والاختلافات 


بين كتاب الأناجيل والوقوف على أهم اللإضافات التي ربا قد تكون 
أضيفت إلى المحتوى الأصلى"'. يقول: 


ا ن عا ودر ا ا عل درا 
بوجود مدرسة للبحث في الأناجيل تعرف باسم "نقد الشكل" أو 
- بدقة - تاريخ الشكل . وقد كرست هذه المدرسة اهتمامها على 
تحليل الوحدات المكونة التي بني على أساسها التقليد الشفهي. هذا 
التقليد يتكون - في الأصل - من وحدات منفصلة تم جمعها بواسطة 


فإنها تلجأ إلى اختلاق أو إبراز مقولة أو حادثة ليسوع المسيح للتعامل مع 
متطلبات هذه المشكلة بالذات. ومن ثم فإن هذه الوحدات ليست شواهد 
أساسية على حياة المسيح» بل بالأحرى يمكن النظر إليها بوصفها معتقدات 
ومارسات الكنيسة الأولى. ومن هنا كانت مهمة مدرسة "نقد الشكل" هي 
إرجاع الأناجيل إلى وضعها الأصلي النصي. ومن بين آهم وأكبر المؤيدين 
هذه المدرسة: مارتن يبليو س AAT) M. Dibelius‏ - 14۷( 
مؤلف كتاب: من التقليد إلى الإنجيل و مدخل جديد للعهد الجديد 
و'رودلف بولتان" و 'فینسنت تیلور" ay0‏ ,۴ (۱۸۸۷ - ۱۹7۸) 
مؤلف كتاب: 'بنية تقليد الإإنجيل' و حياة يسوع ورسالته . 
انظر في ذلك: برهان جديد يتطلب قرارا: نقد الشكل والعهدالجديد . 
http: // 216.212.98.66 / arabı1c/ verdıct/ book/ 27. html.‏ - 
)١(‏ علي حسين قاسم» فلسفة الدين عند رودلف بولتمان» رسالة دكتوراة غير 
منشورة» كلية الآداب - جامعة سوهاج» ۰۲۰۰۳ ص ص۱٩‏ - .٩۲‏ 
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كتاب البشائر» ثم ظهر أخيرأ على شكل الأناجيل "'. 


ولعل السبب الرئيسي وراء اعتاد 'بولتان على منهج نقد 
الشكل"' آنه رأى أن هناك الكثر من مصطلحات الأناجيل غر 
قابلة للتطبيق بشكل فعلي» وغير جديرة بإيصال فحوى الرسالة 
الدينية الحقيقية إلى قلوب وأذهان الناس؛ وذلك ہدف جعل النص 
الديني قابلا للفهم من قبل الإنسان المعاصر” الذي ل يعد يفهم ما 
يقوله 'العهد الجديد. 


إذن» ماذا يتعين على اللاهوت والتبشير المسيحي أن يفعل أمام 
رفض الإنسان المعاصر لأسطورة العهد الجدید؟ يرى "بولتان" أن 
الرؤية الأسطورية للعام لا تنطوي - في حد ذاتها - على شيء يتوقف 
على المسيحية وحدها دون سواهاء فهذه الرؤية هي عبارة عن رؤية 
كونية ختص بعصر ما قبل العلم» وعلى حد قوله: 


(1) -R, Bultmann, Forms of human community, ın R, Bul - 
mann, Essays philosophical and Theological, translated by 
James C, G, Gre1g, The MaCmıllan Company, New York, 
1955, pp. 3 — 4. 

(۲) توالت اجات ضد منهح 'بولتان هذاء من جانب اللاهوتيين 

التقليديين» والكاثوليك منهم بخاصة» وات س ها المنهح - 

الصحة التاريخية لأسفار"العهد الحديد" وخصوصا الأناجيل الأربعةء ول 
يبق سوى المعاني الدينية في العقيدة جر دة عن صحة مصادرها التارجخية. 

(۳) علي حسين قاسم» المر جع السابق» ص ٠۳‏ . 


0۸ الأسطورة والأيديولوجيا 

"يمكن تعقب الرؤية الأسطورية عن العالم» ليس فقط في التراث 

Gnostic‏ بل أیضا فی التراث الیونانی وغیر الیونانی السابق 
e ]‏ 


إن الإنسان المعاصر لا يملك - كا يقول بولتان' - سوى قبول 
الرؤية السائدة في عصره والتي تكون إما نتاجا للتفسير العلمي في 
ذلك العصر (كوبرنيكوس - أينشتين) أو نتاجا لفهم الإنسان لذاته 
(الرومانتيكية - المثالية)؛ كا أنه لا يمكن أن يستبدل أو يلغي هذه 
الرؤية بواسطة أي سلطة كائنة ما كانت» حتى إذا كانت سلطة 
لاف 

إذن فالمهمة الأساسية لل "ديميثولوجيا" - مثلة في الكشف عن 
ا لهدف الحقيقي للأسطورة - هي الحديث عن إمكانية لوجود إنساني 
أصيل يقبله ويفهمه الإنسان المعاصر. ولقد وجد "بولتمان" مضامين 
هذا الوجود» في التحليلات التي قدمتها الفلسفة الوجودية خاصة 
عند مارتن هيدجر . 


(1) - R, Bultmann, New Testament and Mythology, p. 3. 
(2) - op. cit. 
۵ اراشا وهبة طلعت أبو العلاء المرجع سالف الذكر» ص‎ 
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الأسطورة وخبرة المقدس 

بحث كثبر من المفكرين في بنية المجتمعات الذهنية والثقافية. 
وتعرض عدد منهم إلى كشف النسيح الأسطوري الذي تتشابك 
فيه الأسطورة مع الفلسفة والسحر والدين؛ وإلى كيفية تداخل 
هذه الأمور جيعا لتشكل مجتمعة - أو متعارضة - نمطا معينا من 
اکرو اليل د الارض الل لعل ى اأتعددام الكت 
تعرض بدراسته إلى جذور بعض المعتقدات والأفكار التي يعيش 
عليها المجتمع» وأصول هذه الأفكار والمعتقدات ومسبباتا. غر 
أن مثل هذه الدراسات كانت نادرة في بعض المجتمعات» ويعتبرها 
- هذا البعض - حرمة ومن عمل الشيطان؛ لاسي وأن أمثال هذه 
اللجتمعات مازالت تعيش على مقدسات وأفكار لا يسمح معها 
يإعمال حكم العقل أو بمناقشة موضوع من الموضوعات القدسة في 
عرضها على هدى هذا العقل ومنطقه. 

لكن نظرة فاحصة يلقيها الإنسان على مسيرة حياته وبنية مجتمعه» 
توضح آنه مازال يعيش في عالم ثنائي من الخال والغيبيات. وهو - في 
وجوده - اسر لآساطر وحرمات ومقدسات تتناول كل مقومات 
هذا الوجود» وإنه مازال يعاني تسلط واستبداد أفكار أشخاص 


للطباعة والنشر» دمشق» 1۹۸۸ ص 1 من مقدمة المترجم. 


1۰ الأسطورة والأيديولوجيا 
تفصله عنهم اال .وار ان یال ا د وو 
ذلك الشيء بالحلال والمقدس وذلك الشيء بالمدنس والحرام؟ لاذا 
اعتر هذا ألكان وها الل ولك الجر مقدسا فى حن وصفت 
غيره أو وصفت ظاهرة طبيعية بكونها مجردة من القداسة 

كشف "ميرسيا إلياد" عن الكثر من الأوهام التي تعاني منها 
بعض المجتمعات» والتي يجب نزعها من الرؤوس التي تعشش فيها؛ 
مع غيرها من الأساطير الكثيرة التي جب تعريتها من زمن طويل. وفي 
إطار ذلك» بين معام الحدود لكثير من الأمور التي تعرض وجودها 
تحت عنوان "مقدس" بينها هي - في واقع الأمر - تنبع من ميثو لو جيا 
بتكرها الإنسان عبر تاريخه؛ وجعلها قيدا على فكره وحريته. 

وفي كتابه "المقدس والدنيوي"» انكب "إلياد" على تحليل أشكال 
ا لخبرة الدينيةء ونجح في إظهار حتواها وبيان خصائصها النوعية. 
وسعی إلى تقديم ظاهرة المقدس بكل تعقيداتها وفي تعارضها - 
- مع ماهو دنيوي أو مدنس . يقول: 


کیف یمکن للنفس البشرية أن تتحرك دول الاقتناع بو جود 


(1) المرجع السابقء ص ۷. 

)2( :انظر‎ - Mircea Eliade, Man and Sacred: A Thematic Source 

Book of the History of Religious, Harper and Row , Pub- 
lıshers, New York, 1974, p. 3. 
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شىء حقيقي لا يمكن إنقاصه في هذا العا؟ كيف يمكن للشعور 
أن يبدو دون أن يضفي دلالة حقيقية لتجارب اللإنسان؟ إن الشعور 
بعالم حقيقي وذي معنى مرتبط - أساسا - باكتشاف المقدس. ومن 
خلال خرة المقدس أدركت النفس الفارق بين ما يكتشف على أنه 
حفيقي ودي معنی قوي» وبين ما هو دنيوي( أو مدنس) ومجرد من 
كل خصائص القداسة". 

آصبح الإنسان غارقا - کا يرى إلياد - في خضم عام موسوم 
با هو مقدس وما هو دنيوي» وكان كل ما يصبو إليه هو المشاركة 
الفعلية لتجليات القداسة التي توفرها له مشاركته في طقوس 
البدايات التكوينية للعالم؛ أو في إعادة تمثيله لأدوار الخلق الأول عن 


طريق ممارسة الطقوس» وإعادة الرواية السردية الأسطورية. وعللى 
حد قوله: 


"ظل اللإنسان» طوال آلاف السنين - يعمل عن طريق الطقس؛ 
يفعل ذلك فإنا يساهم في قدسية الكون"'. 


)١(‏ ميرسيا إلياد تاريخ المعتقدات والأفكار الدينيةء ترجمة عبد اهادي عباس» 
دار دمشق للطباعة والنشر» دمشق» ۱۹۸۷ الجزء الأول» ص ۹. 

(۲) ميرسيا إليادء تاريخ المعتقدات والأفكار الدينيةء ترجمة عبد الهادي عباس» 
دار دمشق للطباعة والنشرء دمشق» ۱۹۸۷ء الجحزء الأولء ص ۹. 
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والعالم القديم كان يجهل الفعاليات الدنيوية غير المقدسة » فكل 
عمل حمل دلالة عحددةء إن يشارك على نحو ما فيا هو مقدس. 
فبدء من أعمال القنص والصيد» مرورا بالأعال المختلفة والاشتراك 
ني القتال» وصولا إلى النشاط الجنسى؛ كل هذه الأعمال يمكنها أن 
را وترم ال عفدن الول وکر جات ارسود ا 
فعل هو تمثيل أو عحاكاة - عند القدماء - لحدث ملحمي مقدس. 
وتكرار النزاع بين البشر لايتعدى أن يكون سوى تحاكاة للطراز الأول 
من النزاع» وهذا ينسحب على قداسة المكان والمارسة الطقوسية 
المرافقة لتشييد بناء ماء إنها هي تكرار للبناء الأسطوري الأول الذي 
تم في بدء الخلق. والقيمة السحرية لبعض الأعشاب تعود إلى اقترانها 
بنموذج سماوي آول خاص بالنبات» كذلك الأآثار الفنية هي تقليد 
من الدرجة الثانية للروائع الفنية الأولل؛ لذلك يرى "إلياد" أن: 

"أي موضوع من الموضوعات أو فعلاً من الأفعال لا يصير 
واقعيأء إلا بمقدار ما بجاكي» أو يكرر نموذجا أول". 

على هذا الأساس» فإن بناء مقام ديني أو معبد هو تكرار لعملية 
الخلق الإلهي للكون؛ لا لأن المعبد يمثل الكون فقط» بل لأنه يمثل 
(1) انظر: شمس الدين الكيلاني» قداسة المكان في الفكر الفلسفي. 


http: / www. awu-dam. org / book/ 05/ study 05/ 8 — s — K/ 
book 05 —- sd003. htm, 2005. 


)۲( مر سيا إلياد أسطورة العود الأبدي» ص ا 
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ختلف الأدوار الزمانية أيضاء وهو تمثيل من الدر جة الثانية لعملية ا لخلق 
الاة. 

وإذا انتقلنا إلى الديانات التوحيديةء فإن الالتباس والاختلاط 
- کا يرى إلياد - ينحسر عندها بين المقدس والدنيوي؛ في الظواهر 
الكونية» وتتضح معام الحرام والحلال» فتبقى بعض الأماكن تمثل 
موقع القداسة عند المؤمنين» ذلك لأنها نمثل صورة من الدرجة الثانية 
لكان ساوي. وتصبح بعض حوادث التاريخ ذات دلالة على رضا 
اللهء إن كانت تحمل المسرة لأصحاما؛ وبعضها الآخر يبحمل الدلالة 
على غضب الله» إن كانت ذات طابع كارثي[مثل الأسر البابلي - 
واجتياز البحر الأحر - وغزو بلاد كنعان - والرجوع من المنفى]". 
وا عر دلكه فان الدانات الوح دخات ار ال 
مقولة اللايان التي قادت إلى على درجات الحرية التي تصدر عن اللّه. 

آما الإنسان في العصر الحديث - كا بين إلياد - فقد جرد العا 
من القداسة» وأصبح ينظر إلى المقدس بوصفه عقبة أمام تحقيق 
الحرية؛ وهو لم يصبح ذاته إلا في اللحظة التي سيعود فيها عقله إلى 
رشده. وک قال: 


)١(‏ شمس الدين الكيلاني» من العود الأبدي إلى الوعى التارخى» دار الكنوز 
الآدبية» بروت - لبنان» ۱۹۹۸ء ص ٠١١‏ . 
)۲( مبرسيا إلياد» مظاهر الأسطورة» ص 0۱. 
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"لن يكون الإنسان حرا حقا إلا ني اللحظة التي سيقتل فيها 
أخر إله". 

إن الإنسان الحديث [أو الإنسان الدنيوي] يتعرف على ذاته 
عندما يتحرر أو يتطهر - إن صح التعبير - من أساطير جداده» ويجيا 
في عام غير العام الذي كان أجداده قد عاشوا فيه؛ لكنه - في رأي 
إلياد - لازال متزجا بالوقائع الأسطورية التي رفضهاء وسواء أراد 
أم م يرد فهو مازال يحافظ على ملامح سلوك اللإنسان المتدين. 

من هناء كان هدف "إلياد" هو استعادة الأزمان المقدسة وزرعها 
في الزمن الحاليء من أجل الحياة في عا م نقي متجدد؛ يشبه حالته عندما 
خرح من يد الخالق» ومن أجل إعادة تأسيس مستمرة هذا العالم. 
الأسطورة والعالم الحديث 

يعرف "ميرسيا إلياد " الأسطورة بقوله: 

"تروي الأسطورة قصة مقدسة» وحدثا وقع في الزمن الأول 
الزمن الخيالي» "زمن البدايات". بعبارة آخرى» تحكي لنا الأسطورة 
كيف خرجت حقيقة ما إلى الوجود بفضل مآثر بعض الكائنات 
ا لخارقة للطبيعةء ولا فرق بين أن تكون هذه الحقيقة كلية "كالكون' 
e la E Eee‏ 


0 المد و المد ص ۷ 
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انال :ادل الأسطورة هي دائ سر د خحكاية 'خلق . ولا تتحدث 
إلا عا حدث بالفعل» ع| قد ظهر إلى الوجود. وتعرف شخصياتها ب 
قامت بفعله في زمن البدايات. هكذا تكشف الأساطبر عن نشاطها 
الإبداعي وقدسية أعماهاء إنها تصف الطرق المختلفة التي يدخل با 
العنصر المقدس إلى العا '. 

يؤكد إلياد على جانبين أساسيين في الأسطورة. الأول وهو: أن 
الأسطورة قصة مقدسةء وحقيقية بالتالي» لأا ترجع دائ إلى بعض 
الحقائق. وي| آنا تتحدث عن ميلاد الكائنات الخارقة وقدرتها 
المقدسة» تصبح نموذجا مثاليا لكافة الأنشطة الإنسانية التي ها 
دلالتها. الجانب الثاني هو: ربطه بين الأسطورة والتاريخ من ناحية 
والإنسان البدائي وإنسان العصر الحديث من ناحية أخرى. يقول: 


چ ااا ات ر ا ل 
التاريخ العالمي» ولا يشعر أنه مجبر على معرفة هذا التاريخ معرفة 
تامة؛ نجد أن اللإنسان في المجتمعات البدائية مجر على أن يتذكر 
تاريخ قبيلته الأسطوري» بل هو جبر على إحياء جزء كبير منه بطريقة 


۰ مظاهر الأسطورة» ص‎ »)١( 
- Mırcea Eliade, Myth and Realıty, translated from the 
ا‎ 
French by Wıllard R, Trask, Harper Colophon Books, Harper 
and Row Publishers, New York, London, 1975, p. 5. 


٦‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


دورية. وهنا يكمن أهم فرق بين إنسان العصر الحديث والإنسان في 
المجتمعان البدائة' '. 


والسؤال هو: ما المصير الذي آلت إليه الأسطورة في العا 
الحديث؟ يوجد عند الإنسان - كا يرى إلياد - ميل إلى التخلى عن 
الزمان الراهن وعما نسميه "الظرف التاريخي" من أجل الخروج من 
الديمومة ومن التاريخ» ولتحقيق الرغبات غير المرتوية. وذلك عن 
طريق العدد الهائل من التسليات التي ابتكرتها الحضارة الحديثة» 
وعن طريق الانصراف إلى الإنتاج الأدبي وإلى العروض المسرحية 
وإلى التلفاز والسين|. والإنسان» عندما يفعل ذلك» يستعيد دون أن 
يدرك السلوك الأسطوري ويا أبعاده ". 


لذلك» فبعض المشاركات في عام الأساطير» وي الرموز الجاعية 
لازالت تفعل فعلها في العام الحديث؛ لكنها لا تلعب الدور الرئيسى 
الذي كان للأسطورة في المجتمعات البدائية. يقول إلياد : 


"إن المجتمع الحديث يبدو جردا من الأسطورةء إذا ما قارناه 


بمجتمع الأزمنة الماضية". 


We aN) 
مر سیا الاد الأساطبر والأحلام والأسرار» تر حه حسیب کاسو حة»‎ (۲( 
منشورات وزارة الثقافة» دمشق»› ۰۲۰۰۲ ص۹".‎ 
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وهنايقرر إلياد» أن بعض الباحثين يرون أن ما يصيب المجتمعات 
الحديثة» من ضيق وقلق وما تواجه من آزمات,» إنا يعود إلى غياب 
ارات ا للت لاا الد اس غ ا ار 
- على الأقل من الناحية الظاهرية - فمثلا: عندما نقول عن "ظاهرة 
الإضراب العام" الذي يحرك الجاهيرء إنها من الأساطير النادرة التي 
أبدعها الغرب الحديث؛ فهذا أمر يتعلق بسوء فهم مذه الظاهرة» لأن 
الاعتقاد السائد بأن فكرة ما تجد طريقها إلى ا لجاهير العريضةء يمكن 
أن تتحول إلى أسطورة لمجرد تحققها في سياق التاريخ. في الواقع» 
ليس هذا النهج يبدع الأساطير» لآن "ظاهرة اللإضراب العام" 
هي ضرب من النشاط السياسي» غير أنه ضرب يفتقر إلى السوابق 
OEIC‏ 
وعلى حد قوله: 


"إن الأسطورة - على صعيد التجربة الفردية - لم تتوار بتمامها. 
إغهاتعلن عن حضورها من خلال الأحلام والحنين إلى الماضى البعيده 
وإلى الفردوس المفقود؛ ومن خلال الأعياد الشعبية والاحتفالات 
الفولكلورية. إنها تكمن في الفعالية اللاشعورية عند الفرد'". 


لکننا نتساءل: ما هى الموضوعات التى احتلت - في المجتمع 


Robert A, Segal, Myth, p. 55.‏ - )1( 
(۲) ميرسيا إلياد» الأساطير والأحلام والآسرار» ص ۲۸. 
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الحديث - المكانة الرئيسية التي شغلتها الأسطورة في المجتمعات 
الماضية القديمة؟ 

يرى "إلياد" أن ثمة موضوعات أسطورية لازالت باقية حتى أيامناء 
وهي تفعل فعلها في المجتمعات الحديثة - كالأعياد التي تحتفظ بالبنية 
الوظيفية للأسطورة . فعلى سبيل المثال: الاحتفالات بقدوم رس 
السنةء أو الأفراح التي تعقب ولادة طفل» أو عند بناء منزل» أو حتى 
عند الإإقامة في منزل جديد... كل هذه الأمور تكشف عن نموذجها 
الأسطوري القديم الذي يعود إلى أسطورة التكرار الدوري للخلق. 
لكن هذه الموضوعات - التي لازالت باقية حتى الآن - لا يمكن 
التعرف عليها بسهولة ويسر»ء كا يقول إليادء بسبب خضوعها 
لعمليات علمنة نزعت عنها كل صمفات القداسة. 


يقول: 

"نحن نعلم أن تقليد مثال يتجاوز حدود البشر» واستعادة 
مسلسل ينطوي على قدوة ونموذج؛ وإجراء قطيعة مع الزمان 
الدنيوي الخالي من القداسة - بواسطة فتحة توصل إلى الزمان 
الكبير - إنا تؤلف علامات أساسية للسلوك الأسطوري. أي سلوك 
إنسان الأزمنة الغابرةء الذي وجد في الاأسطورة مصدر وجوده". 


(۱) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
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أن اة الرة عد الى دق د بد ال عاك اله 
دو صفه فوا لی والاهتداء بنهجه في الحياة؛ واستعادة موله 
وانبعاثه - بصورة نفسية - من خلال العبادات والشعائر. إنها تقوم 
على معاصرة المسيح» وعلى مواكبة الأعال التي جاء با في ذلك 
الزمان"". وبمذا المعنى كان كيركجورد يطلب من المسيحيين 
الحقيقيين أن يكونوا معاصرين للسيد المسيح. وحتى لو لم يكن 
الع جا اد الي الان اة ن ن افا 
للمسيح» ذلك لأن الزمان الخاص بالعبادات وبالتقوى الذي بحياه 
المؤمن آثناء أداء الشعائر» والذي يمضيه أثناء إقامة الصلاة» ليس 
بالديمومة الدنيوية؛ إننا هو زمان مقدس إلى أبعد حدود القداسة» 
فيه تجسد الله وصار إنسانا. إنه "ذلك الزمان" الذى تتحدث عنه 


al 


من هناء يرى إلياد آنه ليس من العسير أن نتعرف على الوظيفة 
التي كانت تضطلع بها الأسطورة في مجتمعات الأزمنة القديمة» من 
خلال ما يسميه الناس اليوم: بالتعليم» والتربية» وثقافة الإرشاد. 
ذلك لأن الأساطيبر تمثل المعايير التي يتوجب الحفاظ عليهاء وجملة 
التقاليد المنحدرة من تراث الأجداد. 


(۱) المرجع السابق» ص ۳١‏ 
(۲( المرجع السابق ص ۲ 
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لقد خضع لان ا لدت ال انر م لخا واس الا ځار 
تعرض عليه حاكاة عدد من النماذج السلوكية» التي تتفق مع التربية 
والثقافة التي تلقاها. فمثلا: الأبطال كانوا - في عام الخيال - يمثلون 
تلك النماذج» RT‏ في إعداد المراهقين الأوروبيين. 
ونحن نجدهم في شخصيات وروايات المغامرات» وفي أبطال 
ا لحروب» وني مشاهير عام السينا... إلخ. يقول إلياد ‏ 

"إن تحليلا صحيحاً للميثولوجيا ذات الانتشار الواسع عند 
الاسان :الد حطي كان علدات و اسار الان الاساظر 
والصور الأسطورية ظهرت في كل مكان في الاستعراضات التي 
يفضلهاء وني الكتب التي يقرآهاء وني السينا (مصنع الأحلام). 
ويمكن بيان عدد لا حصى من البواعث الأسطورية مشل: الصراع بين 
البطل والغول» والمعارك والتجارب الباعثة للسعادة» والصور المثالية 
(الفتاة الشابة - البطل - المشهد الفردوسي - الجحيم... إلخ) حتى 
القراءة تلاءم وظيفة أسطورية» ليس لأا تحل محل حكاية الأساطير 
في المجتمعات القديمة والأدب الشفاهي فحسب - والتي مازالت 
حية في المجتمعات الزراعية والأوروبية - وإنما بخاصة لأن القراءة 
تزود الإإنسان الحديث "بخروج من الزمن' قابل للمقارنة با أنجزته 
الأساطير. إن القراءة تسقط الإإنسان خارح حدود شخصيته» وتدخله 
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في إيقاعات أخرى؛ وتجعله يجيا في تاريخ آخر"'. 

وهكذا- رأى إلياد - أن الإنسان الحديث بو سائله المتعددة يسعى 
باستمرار إلى الخروج عن تاريجخه» ويبذل الجهد لكي ا قاع رمتا 
ختلف» كل الاحتلاف» عن الزمان المآلوف. وهو - إن يفعل ذلك - 
يستعيد مرة أخرى» دون أن يفطن» السلوك الأسطوري. 


(۱) مر سيا إلياد» المقدس والمدنس» ص ص .٠٤١١۹- ۱٤۸‏ 
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الفصل التالث 
الأسطورة والتجليل النضسي 


o 


دمهيد 


م تعد الأسطورة جرد قصة تروى وتشر إلى مغزى غالبا ما يكون 
ا کو وده ا د ال ا 
لتتحول إلى مؤشر حضاري يتعامل مع الوجود الإنساني في انتشاره 
6 واستمراره زا والأسطورة إذا توقفت عند حدود 
القصة لمباشرة التي ترويا تحولت إلى أداة تسلية عابرة تفقد الباعث 
الأساسي على الاهتام با والإبقاء عليها عن طريق التسجيل أو 
الرواية من جيل لآخر (وهذاآمر حرصت عليه المجتمعات القديمة 
كل الحرص» ويشهد على ذلك الواقع التاريجي). ومن هنا ارتبطت 
الأسطورة بالتطور العام للعقل والحضارة الإنسانية عموما. 


(1) د. لطفي عبد الوهاب يحيى» الأسطورة والحضارة والمسرح في مأساة 
'آودیب E‏ حلة عا الفكر» الكويت» الحلد السادسن سر › العدد 


:4 الأسطورة والأيديولوجيا 


والاسطرة رصقا تاج لفل رانء الکری كاد من 
الصعب أن تظل أسرة إطار جامد ولكنها تغبرت واختلفت النظرة 
إليها باختلاف ما حصله الإإنسان من معارف في الزمان والمكان؛ وكا 
قال "باشلار": "إن هذا قد اتضح - بصفة بخاصة - في ارتباط 


الأسطورة بالفن الدرامى بالذات". فالأسطورة تغطى كل مساحة 


(۱( يعد جاستùg‏ ڊlشlڵر Gast Bachelard‏ (4 1۸ - 41۲( واحدا 
من أهم الفلاسفة الفرنسيين. كرس جزءأ كبيرا من حياته لفلسفة العلم» 
وقدم أفكارا متميزة ني جال الأبستمولوجيا؛ حيث تمثل مفاهيمه في أطلق 
ع ل ر ا لر و الل ارد اها 
لا يمن تجاوزهاء تركت آثارها واضحة في فلسفة معاصريه ومن جاء 
بعده. ولعل آهم مؤلفاته في جال فلسفة العلم هي: "العقل العلمي الجديد 
“٤‏ و" تكوين العقل العلمى ۱۹۳۸" و "العقلانية التطبيقية "۱۹٤۸‏ 
و 'المادية العقلانية ٣ . ۱۹٥۳‏ 'باشلار" الوسائل التی بحصل ہا 
الانانعل الرة اللا عن طن اللوراك اجا كم ع فهر 
كتابه 'التحليل الف lلilار‏ " 147۳A The Psychoanalysis of Fire‏ 
حف رل ا اروت ف الل ال ور جاردن ال 
الخلل ال هر ورا الكل الكعرى وليه الال رال وف 
تجاوز "باشلار" جيع نظريات التحليل التقسي للأدب والنظريات البنيوية 
وما بعدها. 

انظر في ذلك: غاستون باشلار 

- http: // ar. wikipedia. org / Gaston Bachelard. 

(۲) نقلا عن د. محمود أبو زيد» مشكلات المنهج في التحليل الاجتماعي 

للأساطر» ص .۲٠١‏ 
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التفس التي اكتشفها علم النفس الحديث؛ ومن ثم فهي بمثابة خط 
حياة وقدر مرسوم» وتمثل تطور هذه النفس وكل الصراعات الداخلية 
وفي إطار ذلك اتجه المحللون النفسيون - وعلى رأسهم فرويد' 


(۱) سیجموند فروید Sig" ۴1d‏ (1۸07 - ۱۹4۳۹) مؤسس 
مدرسة التحليل النفسي Psychoanalysis‏ وواضع منهجها ونظريتها 
الاساسة وهو أصلد طبيب نمساوي متخصص في الطب العصبي 
والنفضسي. مضى فرويد في تطوير محتشفاته العلمية وإقامة صرح نظرية 
التحليل النفسي» فأكتشف الرقابة والمقاومة» والكبت والصراع» وأعلا 
من شأن الغريزة الجنسية وفسر الأعراض في الأمراض النفسية»ء والأحلام 
ومیکانیزمات تکوینها؛ کا عرض للهفوات والرمزية والليبيدو» وعقدة 
أوديب» وغريزتي الحياة والموت» ووضع تصورات لتكوين الشخصية من 
"اهو" d[و"الأآنا"‏ مع و"الأنا العلل" ۴0١1ء‏ وعملها على المستويين 
ا واللاشعوري. أهم مؤلفاته: 


Studies on Hysteria, with Breuer, - امستیریا ہن‎ ٤ در اسات‎ 
1895 


The Interpretation of Dreams, 1900 - e فير‎ 


Three Essays on The Theory of - “ثلاث مقالات فى نظرية‎ 
Sexuality, 1905 ا‎ 


ارراء ما ال 


۷٦‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


- لدراسة الأسطورة دراسة علمية تجريبيةء فلم تعد جرد واقعة 
منعزلة؛ بل تم الربط بينها وبين ظواهر معروفة يمكن دراستها دراسة 
علمية. وتعامل معها فرويد معاملة الطبيب لمرضاه (بوصفها ظاهرة 
وا و 0 ا و 
لل ا راا ا ا ن ا 
الاقتناع - بوجوب البحث عن المفتاح الوحيد للأسطورة في الحياة 
الانفعالية للإنسان فحسب» والتي تتعلق بالمظاهر الحركية والميول 
والرغات هدجل عة تاا ل مك دنا لك ر ى 
أن ما يتطلبه البحث هو تحديد طبيعتها وخصائصها. 


لكن 'فرويد | يعتقد في إمكانية إرجاع كل الانفعالات إلى 
علل كيميائية وفسيولوجية» بل رأى مواصلة وصف الظواهر الاآلية 
للانفعالات بأنہا ظواهر نفسية؛ مع مراعاة عدم الخلط بين الحياة 
النفسية والحياة الواعية'". فالوعي جرد جزء صغير من الحياة النفسيةء 
وهو لا يستطيع كشف ماهية هذه الحياة؛ بل قد يخفيها ويحجبها. 
لذلك» فإن الرجوع إلى اللاوعي يعد خطوة أساسية لمناقشة مسألة 
الأسطورة ودورها في حياة اللإنسان النفسية. 


انظر: موسوعة علم النفس والتحليل النفسیء» تحت إشراف د. فرج عبد 
القادر طه»ء دار سعاد الصباح» ۰.۲۳ ص 0۸۸ . 

(1) أرنست كاسبرر» الدولة والأسطورة» ص .٠١‏ 

)۲( المرجع السابق» ص 0۱. 
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هنا فتح "فرويد" بابا واسعا لم يغلق أمام التفسير النفسي 
للأسطورة» وتابع الرحلة بعده تلاميذه وناقدوه من أمثال "كارل 
يونح ”الذي رأى أن كل المحاولات التي بذلت لتفسير الأسطورة» 
م تساهم في فهمهاء بل - على العكس - زادت في الابتعاد عن 
جوهرها وزادت من حیرتنا نحوها"". وهو يتابع فرويد في النظر 


(۱) کارل یونج )۱۹١۱ - ۱۸۷۵( ۲1 [ug‏ معلل وطبیب نفسي 
سويسري» مؤسس مدرسة 'علم النفس التحليلي“ ء۴ E‏ 
0gyاho‏ بعدانفصاله‌ عن فروید ٠"‏ وتسمى أحيانا"علم التفس اليونجي 
.ungian Psychology‏ اتفق یونج مع 'فروید فی کثیر من ا 
مثل: اللاشعور والصراع النفسي والوظيفة النفسية للسلوك الإنساني إلا 
آنه اختلف معه في بعض التفاصيل "كاللاشعور الجمعى" (الذي نال كثرا 
من الاهتام عند 'يونج )» والشخصية الإنطوائية -Introverted Pe‏ 
ityاsona‏ و الإنبساطية €4إroveاExt.‏ کكذلك تحدیدہ للوظائف 
النفسية اربع والتي هي : التفكير والوجدان وال حساس والحدس. وقد 
اهتم 'يونح EU N oN‏ 
دفعة غريزية حبطة» ومن ٿم اهتم بسلاسل الأحلام وبالدراسات المقارنة 
للأساطير والآديان وعلوم السحر. ومن أبرز مؤلفاته: "إسهامات في علم 
النفس التحليلى "1۹۲۸ء و"الأناط النفسية" ۱۹۳۳ء و"تكامل الشخصية" 
 .۹‏ و "النفس غر المکتشفة" ٠۹۵۹‏ . 

ا موسوعة علم النفس والتحليل النفسى» ص .۸٥١‏ 

الا 

- Carl Jung ¬ Wıkıpedia, The Free Encyclopedia 
- http: // en. wikipedia. org/ wik1/ carl Jung. 
.٠١۷ فراس السواح» مغامرة العقل الأول ص‎ )۲( 


۷۸ الأسطورة والأيديولوجيا 


إلى الأسطورة بوصفها نتاح "للاشعور" لكنه يختلف معه عندما 
يقرر أن "اللاشعور" - الذي تنتجح عنه الآأسطورة - هو "اللاشعور 
الجمعي Unconscious‏ ectiveاادC‏ الذي يحوي التجارب 
والأفكار الموروثة من الأجيال السابقة» ويمثل طرائق ال 
البدائي للعقل الإنساني. 

الحلم والأسطورة 


درس فرويد 'النفس اللإنسانية' دراسة علمية» قضى فيها سنوات 
AE O‏ 
یره من اناس فی ا اهو أن دنهم ق ویزیل السار 
أن جري على النفس 8 منهجيا متخذاأ من "الأحلام" مادة هذا 


انظ اا غاج كال اط ر واا اة 

-http: / www. rezgar. com/ debat/ show. art. asp ?ald = 82842 

(۱) اهتم "فرويد" بمسألة 'الأحلام" عندما كان خطو خطواته الأول في سبيل 
الكشف عن طبيعة مرض "اهستريا". فتبين له أن أعراض هذا المرض 
خضع لخحتمية سيكو لو جية؛ أ أن هذه الأعراض تعر عن معان نفسية» 
معان لا تحدث جزافا وإن) حكمها علية يمكن تحديدها بدقة (ك| حدد علية 
الظواهر الفيزيائية). وكان يطلب من مرضاه أن يطلقوا العنان لخواطرهم» 
فلا یمسکوا عن ذکر ما بحضرهم مھم| کان تافها أو نابيا . فلاحظ أن مرضاه 
کانوا يذكرون أحلاما عرضت هم أثناء الليل» ثم کانوا ینطلقون في ذکر ما 
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التحليل. ذلك لأن الحلم - في رأيه - ليس أمرا مستقلا عن سائر 
أحوال النفس» بل هو يتصل ہا أوثق الاتصال ويكون حلقة من 
حلقات الحياة النفسية. وتكمن خطورته في أنه يعبر عن أمور لا يسعنا 
ےا یا ات تھے کی اہ ا ای 
الآأحداث والخبرات الأول ويبعثها أمام ناظرناء فتتضح لنا الصلة 
بین ماضی الفرد وحاضره» ویستبین ما کان قد استغلق علينا فهمه 
من أحوال الإنسان'. لذلك وصفه "فرويد" بأنه الطريق الأمثل إلى 
أعاق النفس. 

رفع 'فرويد الحلم" إلى مستوى البحث العلمي» حيث كان 
- في مضى - إمتيازا للعرافين والمنجمين والمشعوذين؛ وكان بحظى 
بأهمية كبيرة في التنبؤ بالمستقبل. لكن العلم الحديث أعرض عن هذا 
التفسير وأسلمه للخرافة» معلنا أن الأحلام جرد عمليات جسمية أو 
نوع من التشنج يطرأً على الذهن في حالة النوم؛ كا اعتبرها أعراضا 
عصابية لم تفسر وأفكارا هذائية أو وسواسية تتخذ من الصور المنفصلة 


يعن هم من الخواطر بصدد هذه الأحلام. فأصغى "فرويد" إلى رواية هذه 
الأحلام - إصغاءه لخير ذلك من الخواطر - حاولا أن يتبين ما قد تشير إليه 
من معان عميقة دفينة في اللاشعور. 

انظر في ذلك: سيجمند فرويد» تفسير الأحلام» ترجمة مصطفى صفوان. 
مراجعة د. مصطفى زيعور» دار المعارف, القاهرة» ۸٥۱۹ء‏ ص ١١-٠١‏ 
من التصدير. 

.۸ المر جع السابق» ص‎ )١( 


۸۰ الأسطورة والأيديولوجيا 


التي تتكون منها موضوعات لتداعي الخواطر"". وجاء التحليل 
النفسى ووصل إلى نتيجة مغايرة - إلى حد ما - أدت إلى اكتشاف 
التر کیب الذهني للحالي ورأى أن الأفكار الكامنة في الحلم هي المادة 
اللاشعورية التي وجدت في النوم فرصة للوصول إلى الشعور. أما 
الأفكار الظاهرة فيه فهي ترجمة مبتسرة غير مفهومة تقوم با الأنا 
بقصد وقاية النفس مما تثيره مادة اللاشعور من قلق وأل. 

هنا حاول "فرويد" الإجابة عن عدة تساؤلات منها: هل ثمة 
دافع لتكوين الأحلام؟ ما الشروط التي تحدثها؟ ما الطرق التي 
تحولت بها خواطر الحلم (التي تزخر دائ با معنى) إلى حلم (هو في 
غلب الاأّحیان لا معنی له)؟. 


إن الأحلام - كا رأى "فرويد" - التي يعرفها كل إنسان» قد 
تكون مشوشة غير مفهومة ولا معنى هما إطلاقاء وقد يكون مضمونها 
مناقضاً للواقع الذي نعرفه؛ وقد نتصرف فيها كا يتصرف المجنون 
أو الرجل البدائي أو الطفل الصغير". وذلك لأننا نقوم في الحلم 
بخلع صفة الحقيقة الواقعية على مادة أحلامناء ويمكن تفسيرها إذا 
افترضنا أن الحلم الذي نتذكره بعد اليقظة ليس هو عملية الحلم 


(۱) فرويد» حياتي والتحليل النفسى» ترجة د. مصطفی زیعور» وعبد المنعم 
الملليجى» دار المعارف» القاهرة» .۱۹٦١۷‏ ص ۱ 0. 

(۲) فرويد معام التحليل النفسى» ترجمة د. محمد عثان نجاتي» دار الشروق» 
القاهرة» 1ءء ص ۷9 . 
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الحقيقية؛ لكنه ستار تختفي وراءه تلك العملية. لذلك ميز 'فرويد 
بين مادة الحلم الظاهرة» وأفكار الحلم الكامنةء وعرّف العملية التي 
تخرج مادة الحلم الظاهرة من أفكار الحلم الكامنة ب "عمل الجلم" 
Dream - Work‏ الذي هو - في جوهره - صياغة للعمليات 
الفكرية اللاشعورية"". 


وكل حلم في مرحلة التكوين إنا يقوم - تحت تأثير اللاشعور 
- بمطالبة الآنا بإرضاء غريزة ماء أو بحل صراع» أو بإزالة شك أو 
باتخاذ قرار (في حالة صدور الحلم من بقايا النشاط اللاشعوري). 
غير أن الأنا النائم شديد الرغبة في الإبقاء على النوم» وهو يرى في 
هذه المطالبة التي تنبعث في الحلم إقلاقا لراحته فيعمل على التخلص 
منها. يقول فروید: 

"الحلم هو ظاهرة نفسية صادقة كأصدق ما تكون الظاهرة 
النفسية» إنه حقيق لرغبة مكبوتة» هو حاولة للتوفيق بين مطالب 


(1) - Psychoanalysis and Sigmund Freud 
- http://www. dreamgate. com/ dream/ library /1dx_ psychology. 
htm 
ب الات اا رر ای کو دايا عر اا د ری‎ © 
فرويد - هي التي مكنته من تفسير تكوين الأحلام» وساعدته أيضا على‎ 
فهم تلك الأعراض المحيرة التي استرعت انتباهه نحو الأمراض العصابية‎ 
و‎ 


۸۲ الأسطورة والأيديولوجيا 
دافع مكبوت ومقاومة تبذها قوة الرقابة في الذات"' 

والقول بأن الأحلام عبارة عن تحقيق رغبات قول من شانه آن 
و الك هرا 5 ک0 و كرا من الأحلام يتضمن أمورا 
مۇلمة في الواقع» او انا تو قَظ الحا في حالة القلقء هذا فضلا عن 
وجود أحلام كثيرة لا تتضح فيها مشاعر معينة. هذا السبب عينه» 
عدل "فرويد" في ماهية الحلم وقال: "ال حلم تحقيق (مقنع) لرغبة 
مكبوتة"". ذلك لأن الشعور المؤلم الذي يتردد في الأحلام" لا يمنع 
أن تكون ثمة رغبة من الرغبات يريد الإنسان كتمها (أو قمعها) عن 
غيره من الناس» بل هناك رغبات لا يريد أن يصارح نفسه بها؛ وهذا 


(۱) فروید» تفسیر الآحلام» ص .٠٤۹‏ 

(۲) المرجع السابق» ص ۱۸۳. 

(۳) رآى بعض النقاد آن جميع الأحلام - التي تحدث عنها فرويد -ذات محتوى 
جنسى» أو انا حميعا صادرة عن فوى دافعة جنسية. وقد رد فرويد - على 
او الجوع مثلد أو العطش» أو الحاجة إلى 
تنتح أحلام إشباع شان آی دافع مکبوت؛ جنسی آو آئای: يقول: ‏ 
اران سرف ار 05ای جد اا ا 
ا ای ای بی ایروس [اسم يوناني لاله الحب» كان 
یستخدم - منذ القدم - كاسم كلي لجميع النوازع المتجهة في الطبيعة كا في 
الإنسان» في مقابل التفرقة والهدم والسلب] ولكن نقادي كانوا بعيدين غاية 
البعد عن أن يفكروا في تلك المشكلة المامة وهي: هل الأحلام جميعها من 
خلق القوى الغريزية 'الليبيدية في مقابل قوى التدمير؟ ٠‏ 

المرجع سالف الذكر» ص .٠۸٤‏ 
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ما يعرف ب "تشويه الحلم"٠‏ أي أن تحقيق الرغبة إنما تقنع فيه إلى حد 
الخفاء لأن هناك نفورأ من موضوع الحلم - أو الرغبة المتفرعة عنه 
- ونية مبنية على كبتها. وهکذا یری " فرويد " أن " تشويه الحلم 
٠‏ هو فعل من أفعال الرقابة تمنع الدافع اللاشعوري من التعبير عن 


0 1 


لكن ما علاقة الحلم بالأسطورة؟ يرى "فرويد" أن هناك تشاما 
في آلية العمل بين الحلم والأسطورة» وتشابه الرموز لكليها؛ فه) 
نتاج العمليات النفسية اللاشعورية. ففي الأسطورة - ك) في الحلم 
- نجد الأحداث تقع خارج حدود الزمان والمكان» والبطل (كذلك 
غت ا و غو 
العقل الواعي الذي يارس دور الحارس على بوابة اللاشعور. وعلى 
حد قوله: 

"هناك تشابه بين أخيلة العصايين وأخيلة الاعات والشعوب» 
كا نجدها في الأساطبر والقصص والحكايات الخرافية"". 

يعتقد "فرويد" أن بعض العناصر في الأحلام تحتفظ بمعناها 


.٥١ فرويد» حياتي والتحليل النفسى» ص‎ )١( 
.A* المرجع السابق» ص‎ (۲( 


3 الأسطورة والأيديولوجيا 


الإنسان الخافية ورغباته المكبوتة. وهذه الرموز ليست مقتصرة على 
الأحلام» بل هي موجودة في الأساطير والأدب الشعبي والدين 


"إن الرمزية ليست خاصة من خواص الأحلام» بل من خواص 
التفكير اللاشعوري» ونجدها في أغاني الشعب وأساطيره ورواياته 
المتوارثة» وفي التعبيرات الدارجة والحكم المأثورة والنكات الجارية 
أكثر ما نجدها في ا لحل "'. 


إذن» يستخدم الحلم الرموز الموجودة - من قبل - في التفكير 
اللاشعوري» وهو يستخدمها لأا أكثر اتفاقا ومقتضيات تكوين 
الحكم» من حيث قابليتها للتصوير؛ ولأا أيضا تفلت عادة من رقابة 
العقل الواعي. ولعل أثمن اكتشاف وقع عليه "فرويد" - طيلة بحثه 
النفسي - هو 'آسطورۃ آودیں"' ومحلیل رموزھاء فھو لا یتوانی 


."٠۸ فرويد» تفسير الآحلام» ص‎ )۱( 
- Young Dr. Freud: Perspectives Mythology يض‎ رظنi:‎ 
- http: / www. pbs. org/ young drfreud/ pages/ perspectives 

Mythology 

)۲( ظهرت "أسطورة أوديب" في أكثر من حقل من حقول المعرفة» في التحليل 
النفسي» وفي الأنثروبولوجيا وعلم الأساطيرء والنقد الأدبي والمسرحي. 
لكنها حظيت باهتمام واسع النطاق عند الكتاب المسرحيين الذين اتخذوامن 
أبعادها المختلفة مقولات لمسرحيات كتبوها تحت الاسم المباشر لآوديب - 
بطل الأسطورة - أو في أحوال قليلة تحت عناوين آخرى. ولايزال لدينا 
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عن وصفها بالكنز الثمين الذي فسر له فروضه واستجاب لنظرياته 
وکشوفه. 


عقده أودیب 
اقار فروید ف کتاره ا نفس الأحلام" ف اط ره الا 


الآن» قرابة سين مسر حية حول هذه الأسطورة لكتّاب غربيين (قدماء 
ومحدثين) أمثال: الشاعر اليوناني القديم "سوفوكليس" ءعاkهطمم؟‏ 
٤١١ - ۹0(‏ ق.م) الذي اتخذ من ثلاثة أجزاء من الأسطورة ثلاث 
مقو لات لثلاثیته: "أودیب ملکا" us 1۷۲۹٣٣48‏ مذ06d.‏ و" أودیب 
في کولونوس" 010105 و 'انتیجونا" ۴٣0ع1ا4۸.‏ كذلك الشاعر 
والفيلسوف الرواقي 'سنیکا 5۵٥۴٥4‏ (۳ ق. م - ٦٥١‏ م) أيضا الكتّاب 
الفرنسیون مثل: "فولتہر" 1۲۴ )آ٥۷‏ (۱۹۹۲ - ۱۷۷۸) و "آندریه جید' 
Andre Gide‏ )۱1۸74 - ۱491( و 'جùl Jean Cocteau gigs‏ 
(۱۸0 - ۱۹7۳). ومن الإنجليز نجد: 'liثlنيJ Nathaneil Lee ' dJ‏ 
(11۳ - ۱1۹4۲( و "جو aرlيدانi" John Dryden‏ )17۳1 - 
۰ و"ت. س - إلیوت" ها۴ .1.5 (۱۸۸۸ - .)۱۹٩٩‏ ومن 
العرب: "توفیق الحکیم" (۱۸۹۸ - ۱۹۸۷) و "على آحمد باکثیر" (۱۹۱۰ 
)۱۹٨٩۹ -‏ و علي سال .)۱۹۳١(‏ 

ااظر ج ای عبد الاپ یں برجم مق رید ا 

)١(‏ "أوديب" sئuاممال٥0‏ هو ابن "لايوس" 14105 ملك طيبة» وزوجته 
"یو کاستا" 10)56 عَل| من كاهنة فی معبد دلفى أن ابنا سيولد فما يقتل 
آباه ویتزوج من آمه. ت ولد ها صبي آمر e‏ بدفعه إلى أحد أتباعه 
ليقتله ويلقى به في العراء حتى يموت. لكن التابع تأخذه الشفقة على الطفل 
الوليد فيسلمه إلى راع من مدينة كورنثة ٣108‏ أ٣0»‏ ويسارع بدوره 


۸۳ الأسطورة والأيديولوجيا 
وأ مسر حيه وف کاس ال حمل أاسمه» فوا أن اإعالحة 


فيآخذه إلى "بوليبوس" 05ارآه۴ ملك المدينة الذي حرم هو وزوجته 
"میرویي" 18۲0۲۴ من اللإنجاب» فیقومان بتربیته وتنشآته کأبن | تحت 
اسم "أوديب" [أي صاحب القدم المتورمة - ويقال أن آباه أنفذ سيخا في 
کعبیه حتی یمنع شبحه من السیر» فتورمت قدماه]. ولا بلغ الصبي مبلغ 
الرجال يلمح إليه بعض شباب المدينة أنه ليس ابنا حقيقيا لوالديه» فيذهب 
E Ea O‏ وعلل 
الفوريغادر' 'آودیب' المدينة هربا من قدره» وفي أثناء سيره يلتقي بعربة فيها 
راکب وبعض أتباعه» ويحدث نزاع حول حق الطريق بين آوديب" وبینهم؟ 
وآثناء هذا النزاع يتلقى - "أوديب" - إهانة من الراكب فيشتبك معه ويقتله 
[دون ان يدري آنه والده الحقيقي الملك 'لايوس']. تابح "أوديب" طريقه 
حتى اقترب من مدينة طيبة وقد تملكها الرعب بسبب الوحش المخيف 
الذي يقف على باب المدينةء والذي يطرح على الداخلين سؤالا ثم يفتك 
N E e‏ 
طيبة عن العا ] لكن "أوديب" يحل اللغز الحل الصائب [وقد أعلن الوحش 
EE‏ . ویدخل ` اوفيت المدينة ويعين 
ملکا ویتزوج من ا ار ان انید امو جیا 
أمه فعلا]» وكان ثمرة هذا الزواج صبيين وابنتين. زد رات ااج 
المدينة طاعون مدمرء فيتوسل أهل طيبة إلى ملكهم 'آودیں"' أن يتوصل 
إلى حل للخلاص من هذه اللعنة؛ ويعرف - بعد استشارة كاهنة دلفي - أن 
سبب اللعنة يكمن في تخلص آهلها من قاتل الملك "لايوس". وهكذايعمل 
أوديب" على اكتشاف هذا المجرم» وتظهر أمام عينيه الحقيقة المرة» بأنه هو 
"القاتل"» فتشنق "يوكاستا" نفسهاء ويفقاً "أوديب" عينيه» ويغادر المدينة 
مع ابنته انتيجونا حتى يصل إلى 'كولونوس - إحدى ضواحي مدينة 
أثينا - وينتهي الأمر بموته. 
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عنيف في نفوس هور المشاهدين؛ بوصفها ظاهرة نفسية ارتبطت 
e‏ يقول: 


ff 


حاولة الإإنسان العبثية أن جنب نفسه المصير الذي يتهدده"'. 


ولع "فرويد" بالكثير من بيات تراجيديا هذه المسرحية» ورأى 
أنها نبعت من مادة حلمية قديمة متصلة بالاضطراب الأليم الذي 
بنتاب علاقة الطفل بوالديه؛ وذلك من جراء نزعاته الجنسية الأول 
التي تحولت تحت تأثير الكبت والقمع الشعوري إلى اللاشعور" 


انظر في ذلك: د. لطفي عبد الوهاب يحيى» الأسطورة والحضارة والمسرح في 
E‏ ا ص ص٤۹٩‏ - .٩٩‏ 

این شا َ3 عاد حاتم» أساطير اليونان» دار الشرق العربي» بيروت - لبنان» 
۰4ء ص ص ٦٦٥ - ٦٤۹‏ . 

كذلك: د. إمام عبد الفتاح» معجم ديانات وأساطير العام المجلد الثالث» ص 
ص .٥۱ - ٥۹‏ 

(۱) فروید» تفسير الآحلام» ص ۲۷۸. 

(2) -Freud, Psychoanalysis and Myth. 
انظر:‎ 
- http: // havattum. ne c1766902761/ e20060113212909/ 


index. html. 


A^‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


من هنا يتضح» أن هيكل الأسطورة العام وبنيتها إنا يتفق مع الرغبة 
اللاشعورية القابعة داخل النفس الإنسانيةء والتي تنشأً من التعلق 
بمشاعر الحب والكره والخوف التي يشعر ا الطفل تجاه أبيه+ وهو 
ما یسمی ب "عقدة آودیب" e×‏ آم ”€0“ usم¡dع0‏ - آي حب 
الطفل لأمه وكرهه لابيه. 

كتب "فرويد" يقول: "يبدأ الصغير في سن مبكرة يشعر با لحب 
نحو "أمه"» وهو حب كان في الأصل متعلقا بثدي الأم» كا أنه أول 
حالة من حالات حب الموضوع تنشاً على صورة الاعتماد على الام. 
أما في يتعلق بالأب» فإن الصغير يقوم بتفحص شخصيته. وتبقى 
فاا ن الغ اتان چن آل جى رة من ال تت حي اعد ال غات 
الحنسية المتجهة نحو الام تزداد ي الشدةء ويبدو الأب كأنه يعوق 
تحقيق هذه الرغبات. وعن ذلك تنشاً عقدة أوديب"". 


التخلص من الأب لكي يأخذ مكانه. وهنا يظهر التناقض الوجداني 
- كا يرى فرويد -منذ البداية» وهو أمر طبيعي في عملية التقمص . 
ويعبر هذا التناقض عن مضمون "عقدة أوديب" الإ يجابية البسيطة 


Dictionary of The History of Ideas, p. 312.‏ - )1( 
(۲) فرويده الأنا واهوء ترحة د. محمد عثان نجاتي» دار الشروق» القاهرة 
۲)؛›؛+؛, ص ص 0٤ - ٥۴‏ . 
(۳) المرجع السابق» ص .٥٤‏ 
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عند الطفل» والتى تظهر في علاقة التنافر والكره والخوف نحو الآب؛ 
وعلاقة الحب الشديدة نحو الأم. كا توجد "عقدة أوديب" السلبيةء 
التى تطلق على حب الطفل لأبيه وكرهه لأمه - وهذا هو الاتجاه 
الذي تسلكه البنت الصغيرة عادة - ويتضح في تقمص شخصية الام 
الذي يطبع الطفلة الصغيرة بطابع الأنوثة. 

ما "عقدة ودي Complete Oedipus "alnlll‏ 
×eامC0m‏ فترجع إلى وجود الثنائية الجنسية في طبيعة كل طفل» 
حيث تتوقف الصورة النهائية التى تتخذها "عقدة أوديب" على 
مقدار عناصر الذكورة والاأنوثة الموجودة بالفطرة في طبيعة كل فرد؛ 
الطفولة. 


بناء عل ذلك افترضص 'فروید ن للحياة الاجت|عرة والدين 
صو لا ترتکز على 'عقدة آودیب'. حبث اتضح له التشابه الملحوظ 


(1) المرجع السابق» ص .٥١‏ 
Freud and Myth‏ - 
E‏ 
http: / www. unlv. edu/ faculty/ jmstittt eng 480/‏ - 
psychoanalysıs.html‏ 
قارن كذلك: باتريك ملاهي» عقدة أوديب في الأسطورة وعلم النفس» ترجمة 
هميل سعيد» مراجعة د. أحمد زروي» منشورات مكتبة المعارف» بيروت - 
2 


۹۰ الأسطورة والأيديولوجيا 


بين مرض العصاب القهري وبين الطقوس والشعائر الدينية لدى 
الشعوب البدائية. واكتشف - من خلال محليله لقدسات وخارم 
هذه الشعوب - أنم يتعاملون مع مقدساتمم كا يتعامل الصغار 
مع آبائهم» بمزيج من الحب والكره» والقبول والرفض» والرغبة 
في القتل والانصهار في الشخصية. لذلك نجد في كتاب الطوطم 
والانو ‏ قول 


ا ی > م جال عد ردي ال ولات الدب 
والاخلاق والمجتمع والفن وهذا يتوافق - بالطبع - مع 
معطيات التحليل النفسى؛ الذي يرى في هذه العقدة نواة لعصاب 
الأفعال القهرية"". ۰ 


وقد اعتمد فرويد على ملاحظاته العلاجية للأطفال الصغار 
الذين كانوا يعانون من آنواع عديدة من المخاوف التي لا أساس هاء 
واقتفى آثار أحلامهم وغاوفهم ورغباتهم (سواء الظاهر منها أو 
الخفي) ووحد أن بعض الأطفال يجيلون خاوفهم وميوهم العاطفة 


(۱) حاول فرويد - من خلال كتابه الطوطم والتابو - أن يستخلص المعنى 
البدائى للطوطمية من آثارها وبقاياها الطفولية التى تظهر في مجرى نمو 
ا ۰ 

(۲) فرويد» الطوطم والحرام» ترجمة جورج طرابيشي» دار الطليعة للطباعة 
وال وت ل 0 


الفصل التالث / الآأسطورة والتحليل النفسي ٩۱‏ 


والعدائية من الأب إلى الحيوان. وعند تحليله هذه المخاوف تبين 
أن الحيوان بديل للأب» بديل حول الخوف (الذي تتضمنه عقدة 
أوديب) من الأب إلى الحيوان؛ لذلك رأى "فرويد" أن قتل الأب هو 
نواة "الطوطمية" "ع٤٥10‏ ونقطة البداية في نشأًة الديانة. 


توصل "فرويد" إلى نظريته عن صل الحضارة من خلال تحليل 
"الطو طمة""» چ ف آربع رسال وت ٤‏ کتات "الطوطم 
والتابو"» ساس العرف البدائي واسع الانتشار هذه العقيدة". 
فو جد أن حیوان الطوطم کن ی وسا ف جانب العشيرة» 
ومن نم ا جري اصطباده او إيذاؤه؛ والاستشناء الو حيد هذه القاعدة 


(1) فرويد» حياتي والتحليل النفسي» ص ۷۸. 

(۲) تفترض الطوطمية تشابما في الطبيعة ! E‏ الحيوان او 
النبات» سواء أكان هذا التشابه طبيعيا أم مكتسبا. لذلك تعد منبعا لحميع 
الدانات الفائمة عل غادة أليران والتات بن الشعرت:القديمة. وقد 
بين بعض الباحثن أن "الطو طمية ديانة تشتق منها عقائد وغارسات كثرة 
نجدها في منظومات دينية أشد تطوراء ارتبطت بالتنظيم الاجتماعي الذي 
يتم - على أساسه - انقسام الجاعة إلى عشائر. 
انظر» موسوعة تاريخ الآديان» الكتاب الأول (الشعوب البدائية والعصر 
ا لحجرى)» تحت إشراف فراس السواح» منشورات دار علاء الدين» دمشق» 
TOT‏ 

(۳) انظر: قراءة من كتاب 'الطوطم والتابو' لفرويد. 


- http: // www. syriammeds. net/ forum/ showthread. 


php?p=3. 


۹۲ الأسطورة والأيديولوجيا 


هو أن يضحى بالحيوان في المناسبات الاحتفالية ويلتهم من جانب 
القبيلة برمتها. علاوة على ذلك ذهب "فرويد" إلى أن أفراد القبيلة - 
في واقع الأمر - تتبعوا أسلافهم في تقديس حيوان "الطوطم" حيث 
اعتر الحيوان الأب الأول للقبيلة. 


وقد اهتم "فرويد بدراسة الديانة الطوطمية عندما طالع 
كتاب رويرتسون سميث '”“ 'ديانة السامن' Religion of the‏ 
88 لاسي) نظريته عن الأضحية الحيوانية عند القدامى. فقد 
عرض ا لفهوم ل الطوط " بو صفها جز ءا وسا 
"الديانة الطوطمية" حيث يقتل حيوان الطوطم - الذي كان من 
قبل مقدسا - مرة كل عام في مراسم خاصة على مرآاى من جميع 


(1) روبرتسون سمیث Robertson Si¬‏ (1۸47 - 144€) من 
مۇمسسى الدراسة العلمية للدين» وأول من وضع أسس علم تاريخ 
الأديان في العصر الحديث. جمع "سميث" بين المعرفة المتخصصة في جال 
العهد القديم وديانة الشعوب السامية القديمة والديانة المسيحية. ويعتبر 
كتابه "ديانة الساميين" من أقدم وآهم الأعمال التي قدمت في جال مقارنة 
الأديانء وأول حاولة علمية جادة لمقارنة ديانة العهد القديم بديانات بقية 
العر ت السامة ق مى ادات والشعان. 

(۲) انظر: روبرتسن سميث» عحاضرات في ديانة الساميين» ترحة د. عبد 
الوهاب علوب» مراجعة وتقديم د. محمد خليفة حسن» المجلس الأعلى 
للثقافة» ۰.۱۹۹۷ ص ٤۸٥0‏ . 
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انال كبير. واستنادا إلى هذه الحقائق» أقام "فرويد" تار يخا عن 

صول الطوطمية أ ورأى أن القبيلة م تكن في الأصل أكثر من أ سرة 
a.‏ : فيها - أي الأم والبنات - محتکرات جنسیا من جانب 
اللأت. لكن عند لحظة تار ية معينة اتحد الأيناء الو ا 
معا في ثورة ضد الأب وذبحوه وبالفعل التهموه. وبعد ما تم قتل 
الأب والتهامه» وقع شىء شديد الغرابة (هو حدث بالنسبة لفرويد 
يميز بداية التاريخ البشري)» فبدلا من أن يطلقوا العنان لأنفسهم مع 
النساء المحررات» أحجم الأخوة عن قطف ثار نصرهم. لقد اتفقوا 
ج مع بعصهم البعض - على محريم غشبان اللحارم» ا 
تعبير "فرويد". قاموا بصياغة أول قانون آخلاقي "تابو غشيان 
الملحارم" 00ا14 امعم[ الذي أصبح عندئذ ساس المجتمع 
الول للعشيرة الأخوية» وبناء عليه ظهر أول مفهوم ل "الزواج من 
خارج القبيلة . يقول فروید : 


)١(‏ التابو 00ا11 يطلق على ما هو حظور من الأفعال والأشياء لا لسبب 
عقلي أو عملي» بل ست وهمي واعتقادي . والاانسان البدائي بعتقد ال 
عخالفة الاو ا e‏ للإنسان مثل "المرض 4 ا "العمى" أو الوت" ٤‏ 
ولاتزال شعوب كثرة تعتقد أن قتل بعض الحيوانات أو لمس بعض الأشياء 
ب + تابو" مقترنة کر التقدیس"» بمعنی أن الذي 
ضرباً خاصا من الاتصال تيء هو ما يعرف ب "غشيان المحار»". 

)۲( بول أ. روبنسون» اليسار الفرويدي» ترجة عبده الريس» مراجعة وتقديم: 


۹٤‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


"إن العصابة الأخويةء التي شقت عصا الطاعة» كانت تعتمل فيها 
- إزاء الأب - مشاعر متضاربة تؤلف المضمون الازدواجى للعقدة 
الأبوية لدى كل طفل من أطفالنا. فقد كانوايكرهونالأب» الذي كان 
يعترض - بمنتهى العنف - سبيل حاجتهم إلى القوة وسبيل متطلباتم 
الجنسية» لكنهم كانوا - علاوة على كرههم له - بحبونه ويعجبون 


1 
به 8 


اكتشف الأخوة - بعد قتل أبيهم - أنهم في الواقع أحبوه» فراحوا 
يسترجعون الجانب الطيب من علاقتهم به؛ ومن ثم تخلواعن المطالبة 
ا لجنسية بالنساء بدافع تنيب الضمير. وأدى هذا الإإحساس بالذنب 
إلى تحويل الأب الميت إلى إله في شكله البشري الحقيقي» ثم تحت قناع 
حيوان الطوطم . وهكذا وجد فرويد في الديانة الطوطمية كل 
رواسب الحريمة الأصلية وشعور الإنسان بالذنب أو "الخطيئة 
الآولى". 


ج روهاب ٩"‏ مع ا على ن ا الأصلة هي 


إبراهيم فتحي» المجلس الأعلى للثقافة» ٠۲٠٠٠‏ ص ٠١‏ . 

(1) فرويد» الطوطم والحرام» ص ٠۸١‏ . 

(۲( جIjı‏ رaılkg Geza Roheim‏ )1۸41 - ۱۹۲۳( محلل وطبیب نفسی 
مجري» أنشاً فرع جديد أطلق عليه "أنثروبولوجيا التحليل النفسى"؛ قدم فيه 
تفسبرات لعتقدات وعغارسات المجتمعات البدائية على ضرء التحليلات 
السيكولوجية لأناط الثقافة. وقد رأى أن الرموز البدائية التي كشف - 
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الخط الفاصل بين الطبيعة والحضارة» وبين الهمجية والثقافة» ووجد 
في كل أشكال النشاط الثقافي؛ وكذلك في نفسية الفرد اختلاطا ضخا 
بين العناصر الذكرية والأنثوية والتي أطلق عليها "ازدواح الجنس' 
ityاAmbisexua.‏ هذه العناصر قامت على "عقدة أوديب". 
ونمت من خلال الاأنفعالات المزدوجة الخاصة بالتنظيم الاجتهاعي 
والقيود الخلاقية. 


الأسطورة واللاشعور الجمعي 


"اللاشعور". وشارك باكتشافه هذا في الدراسات الأنثروبولوجية. 
مركزا على اللاشعور الفردي والرغبات المكبوتة ومركزية الجنس. 
وقد أخضع الأساطير للدوافع النفسية اللاشعورية» متخذا من 
الشخصيات الأسطورية اللامعة عناوين لنتائج بحثه - كا هو الجال 


٤‏ 'عقدة ارد 
وتعاون معه - ي هذه الدراسات - تلميذه "الفرد أدل "° الذي 


خلاها - الشعور عن نفسه في الحياة الشعورية» كانت بدورها متائلة لدى 
كل الثقافات التى قامت على صدمات طفولية بميزة. 

(۱) الفرد أدلر A۲4 A1۴۲‏ (۱۸۷۰ - ۱۹۳۷) طبیب نفسی نمساوي» 
انضم إلى "فرويد" في جماعة "فينا" للتحلیل التفسی عام ۱۹۰۲ حتى أصبح 
ا و ای و عو 
وخرج على اتجاه فرويد مكونا اتجاها خاصا ساه "علم النتفس الفردي" 


۹٦‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


اهتم بالسلوك الفردي» ورآى أن الإنسان بحاول دائ أن يعوض ما 
به من ضعف؛ وأن يخفي شعوره بالنقص عا يبديه من مظاهر القوة 
والسيطرة والتعالي» وبا يلجا إليه من وسائل وحيل لإقرار ذاته. وقد 
ينتج عن ذلك e‏ أن يتجه بعض الناس اتجاها ا للمجتمع. 
ويتلخص العلاح النفسي - في رأي آدلر - في مساعدة المريض على 
معرفة 'عقدة النقص" ×eاpمدصC0 ]nferiority‏ ف نفس" 
ومعرفة أسلوبه ا لخاص في الحياة؛ ثم إرشاده إلى بعض الطرق العلمية 
التي تهيئ له حياة اجتماعية أكثر توافقا (وكانت هذه هي نقطة الخلاف 


بینه وبين فروید ). 


وجاء 'كارل يونجح وقام بدراسات طورت نظرية اللاشعور 
تطورا جذرياء وأدت به إلى الانفصال عن مدرسة "فرويد" و"أدلر". 
فقد ری أن 'اللاشعور الذي حدده فروید لا يستوعب جیع 
الحالات التي تخضع للدراسةء لأنه اقتصر على منطقة الرغبات 
المكبوتة لدى الفرد. لكن هناك خبرات متراكمة عبر الأجيال» ضاربة 


[ndividua1 Psychology‏ الذي آقامه على أسس "عقدة النقص"'» 
والكفاح من أجل السيطرة والتفوق؛ ومعرفة أسلوب الحياة. ومن آهم 
مؤلفاته: 'النظرية والتطبيق في علم النفس الفردي' ۱۹۲۷ء و مشكلات 
العصاب ۱۹۲۹ء و 'نمط الحياة .٠۹۳۰‏ 

انظر: موسوعة علم النفس والتحليل النفسى» ص .٠١ - ٦٤‏ 

. ٠٤ المرجع السابقء ص‎ )١( 
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ي القدم بدائية ولاشعورية؛ وهي الاعاش العنصري الموروث 
للبناء الكلي للشخصيةء يسميها "يونج" 'اللاشعور الجمعى". 
وفاها ي اانا واللاتغرر و وجحميع الخبرات الفردية 
الأخرى. و"اللاشعور الجمعي" يحتوي » بشكل مكثف» على جميع 
الآثار المتعاقبة التي حددت - منذ عصور ما قبل التاريخ - التركيب 
النفسى للإنسان ك هو قائم الآن". وتظهر هذه الآثار على شكل 
موضوعات أسطورية وصور ورموز» تبدو متائلة عند جميع آجناس 
البشر؛ يطلق عليها اسم "الأناط الأولية Arce pe٤"‏ . 

تظهر "الأناط الأولية" في اللاشعور من خلال أشكال 
عديدة منها: القناع ۴۴۲50١4‏ الذي يرتديه ا استجابة 
لقتضيات الواقع» ااا مع تقاليد المجتمع؛ وتمشا مع ما 
يرتضيه الناس. والنواة التي ينمو منها القناع هي نمط أولي» وهذا 
النمط شأنه شآن جيع الأناط الأولية ينشاً من خبرات الفرد 


(1) - Carl Jung- wıkıpedia, the free encyclopedla 

- http: // en. wikipedia. org/ wıkı/ carl Jung 

(۲) درس "يونجح"علم الأساطير والدين والرموز القديمة والطقوس وعادات 

الشعوب البدائية ومعتقداتہم» كا درس الأحلام والرؤى» وأعراض 

العصابين وهواجسهم» كل ذلك في بحثه عن جذور الشخصية الإنسانية 

ونا 

(۳) ك. ج. يونح» علم النفس التحليلي» ترجة نماد خياطة» مكتبة الأسرة» 

TATE 


۹۸ الأسطورة والأيديولوجيا 


ومن تفاعلاته الاجتاعية. كذلك نجد "الأنيا والانيموس' 
Anima and The Animus‏ heا‏ وھا مفھومان یشران إل 
أن الذكورة والأنوثة توجد في كل من الرجل والمرأة» فيطلق على 
الجحانب الأآنثوي في شخصية الرجل اسم "الأني" ١٣٣4ء‏ أما 
الجوانب الذكورية في المرأة فيطلق عليها "الأنیموس" 8ا۳۵ ۸۸1. 
وهذان النمطان الأوليان هما نتاج الخبرات العضوية للرجل مع المرأة 
والمرآة مع الرجل'. E‏ 'الظل 51440۷ الذي يحتوي 
أعماق النفس الإنسانية. والنمط الأولي ل "الظل" مسئول كذلك عن 
ظهور السلوك غير السار وعن الأفكار والمشاعر والأفعال المنبوذة 
اجتاغاءويزنر الظل تأترا هذاما عل الشخصة ويودى إل نشو 
الأمراض النفسية. 

آما مفهوم 'الذات" ٤ا5 11e‏ فهو أكثر اكتشافات "يونح' 
السيكولو جية أهمية وهو يمثل قمة دراساته المتعمقة للأناط الأولية. 
وهذا النمط الأول يعبر عن نفسه عن طريق رموز ختلفة همها 
"الماندالا" aلةdمه٧”‏ أي الدوائر السحرية» وهى تمثل رغبة 


(1) كالفين هول وجاردنر ليندزي» نظريات الشخصيةء ترحة د. فرج أحمد 
فرج» ود. فدري حفنی» ود. لطفى فطيم» دار الشايع للت القاهرة . 
الکویت - آمستردام - ۱۹۷۸ء ص ۱۱۷ . 

Oa ay 
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الإنسان في الوحدة والكلية والتكامل في الشخصية» وتقع في موضع 
بين الشعور واللاشعور وهي المنوطة بحمل كل ماهو ذات معنى 
أو هدف يسعى الإنسان إلى تحقيقه» ويعطي التوازن للشخصية 
كلها. وقد اكتشف "يونح" مفهوم "الذات" في دراساته وملاحظاته 
لديانات الشرق» التي يحقق فيها الببحث (عن الكلية والوحدة 


العام عن طريق تلف المارسات الطقوسية كاليو جا مثلا) تقد 
يفوق ما تحققه الديانات الغربية. 


الأسطورة والنمط الأولي 


اهتم "يونج" اهتماما كيرا بدراسة الأساطير» فهي عنده تعبيرات 
أساسية عن الطبيعة الإنسانية؛ لذلك نجدها متاثلة عند جميع الشعوب 
وني جميع الأزمنة. وحين يفقد الإنسان قدرته على صنع الأسطورة» 
يفقد صلته بالقوى الإبداعية لوجوده. ولكن ما علاقة الأسطورة 
بالنمط الأولي؟ . 


وهي رسم تخطيطي غامض في المندوسية. وكثيرا ما ناقش "يونح" فكرة 
"الماندالا" في العديد من كتبه وبحوثه المتعمقة حول الأسطورة. 
لزيد من التفصيل انظر: ماجي هايد ومايكل ماكجنس» يونج» ترجمة حيى الدين 
مزيد» مراجعة وإشراف د. إمام عبد الفتاح» المجلس الأعلى للثقافةء ٠٠٠٠١١‏ 
ص .٦١‏ 
Myths — Dreams —- Symbols.‏ - )1( 


- http: // www. mythsdreamssymbols. com/ shadow. html 


1۰۰ الأسطورة والأيديولوجيا 


یری يونح ان الأسطورة هي تعبر آخر عن النممل الأوليء 
ولكنها اسشوت بطابع خاص»› ج أن الأسطورة ىدو وکأنہا 
حاولة لتفسر حوادث الطبيعة کشروی الشفسن وعروماء وفدوم 
الربيع بكل ما بحمله من حياة خصبة جديدةء إلا أنها - في نظر 
"يونح" - أكثر من ذلك» إنها تعبير عن الدراما الداخلية اللاواعية 
للنفس في طريق الوصول إلى الوعي. ومن هنا تعد الأسطورة والنمط 
الأولي وجهان لعملة واحدةء يشكل النمط الأولي الوجه الداخلي أو 
(الباطنى) للاوعى» بينا تشكل الأسطورة الوجه الخارجى الذي 
يظهر إلى حيز الوعي. يقول: 

"إن النمط الأولل» سواء في شکله الخارجی أو مضمونه الداخلى» 
يحتوي على دوافع سيكولوجية؛ هذه الدوافع تظهر - بشكل جلي - 
في الأساطبر والحكايات الخرافية والفولكلور"'. 

ومن الأناط الأولية التى تعتمل في ساحة "اللاشعور" لفترة 
طويلة» وتؤلف عناصر دينامية فاعلة "نمو ذح The Mother"‏ 
ممtyعArch.‏ أي رمز النشوء والناء والحياة الطبيعية الغريزية. 
وقد اتفق "يونح" مع "فرويد" في أن الطفولة تعيد ذكريات إنسان 


. ۲۸ ك.ج. يونج» المرجع سالف الاك ص‎ )۱( 
(2) - Carl Jung — Personality Theories. 
- http: // webspace. shıp. edu/ cgboer/ Jung. html 
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ما قبل التاريخ» حيث يرى الطفل في مه الصورة البدائية التي تدفى 
وتغذي وتحمي. وتقترن "الأم" أيضاً بالأرض المغذية والخضرة 
ا لخصبة» والطبيعة الحنون. يقول 'يونح': 

ترز الل إل قط آينء بدل مل مرلن العا وال 
المادية والجزء السفلى من الجسم (الرحم)» كا تدل على وظائف 
الإخصاب. لذلك فهي مثال لحميع المؤثرات الحامية والدافئة 
والمغذية التي اختبرها الإنسان'. 


وإذا حاف الطفل آمه بلا مبرر ظاهرء فيعتقد "يونجح" أن هذه 
تعد حالة خوف من النمط الأول الكامن في اللاوعى» وهو من بقايا 
آثار ا لجنس البشري”. آما إذا زاد الخوف - عن الحدالمعقول - فإن 
هذا علاقة مباشرة بعقدة أوديب التي تنشاً من تراكم صور الغرائز 
الجنسية وكبتها في اللاوعى. وإذا زادت المشكلة أكثر وتعقدت 
الأم نفسهاء نقلت إلى الطفل عقدها وأيقظت فيه الخوف المطابق 
لیکو لو چا داعا اذا رها ى امه ساحرة شريرة؟ ا و وحضا 
مفترساء فلأنها اعتادت أن تصدمه. ويقابل هذا فى الأساطبر قتل 


.۷١١ ك. ج. يونج» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) انظر: باتريك ملاهي» عقدة أوديب في الأسطورة وعلم النفس» ص ص 
۵ -- ۱۷1 . 

قارن كذلك: د. أحمد كال زكى » الاأساطبر: دراسة حضارية مقارنة» مكتبة 
الشباب القاهرة» ۵ ص ۰۱۲۸ 


۰۲ الأسطورة والأيديولوجيا 
الأطفال او إخصاءهم : 


بين تستمر الصورة البدائية للام تعتمل في نفس الطفل بطريقة 
لاشعورية» وتقرر - بمهارة فائقة - علاقته بالمرأة والمجتمع وعال 
الشعور؛ نجد "النموذح الأصلي للأب" يجدد علاقته بمجتمع الرجال 
وبعام العقل والحكمة والقوى المحركة في الطبيعة. وعندما ينمو 
الوعي ويتقدم الطفل نحو البلوغ تنفصم عرى انحاده اللاشعوري 
مع الآباء» لكن تبقى الناذج الأصلية في ذهنه بالرغم من آنا مدفوعة 
إلى الخلف آي إلى اللاشعور؛ بحيث تعود إلى الظهور في الأحلام 
والخيالات» التي تكشف عن الحقائق النفسية بل وتقدم أحيانا - ك 
يرى يونح -نبوءات صادقة. يقول: 

"تعبر الأحلام تعبيرا مباشرا عن الفاعلية النفسية اللاشعورية 
التي تكمن فيها حقائق لا مهرب منهاء وأحكام فلسفية عظيمة. 
وأوهام وخيالات وحشية؛ وذكريات وتكهنات لا عقلية"'. 

إذن الأحلام هي المادة الثرية التي تتجسد فيها الأناط الأولية 
للاشعور الجمعي في أبلغ صورهاء فهي كالرموز تحدث بطريقة 
عفوية لا تبتدع. إنها - أي الأحلام - المدخل الرئيسى لكل معرفتنا 
عن الرمزية والرموز. لذلك شبه يونج العمل الفني بالحلم الذي 
يشتق وجوده من الأرض المجهولة في عقل الإنسان» ومن الزمن 


(۱) ك. ج. يونج»المرجع السابق» ص ص .٥۲ - ٩١‏ 


الفصل الثالث / الأسطورة والتحليل النفضسي ۰۳ 


الأسطوري الذي يرجع إلى عصور ما قبل التاريخ» أي عصر بداية 
الخلق وتضاد النور والظلمة'. 


من هناء تركت نظرية "يونح" عن "الأنماط الأولية" و"الأساطير' 
و"الآحلام" آثرها الفعال في علوم الآدب» لكن بطريقة غير مباشرة» 
ومن أجل آهداف أخرى لا تتصل ني جوهرها بالظاهرة الأدبية؛ وإنم 
ترتبط بأهداف فرضية علاجية في المقام الأول من أجل إكال الصورة 
ا لخاصة عن الطبيعة اللاشعورية للشخصية الإنسانية. 


)١(‏ د. شاكر عبد الحميد» الدراسات النفسية والأدب» مجلة عام الفكر» المجلد 
الثالث والعشرون. العددان الثالث والرابع» (يناير - مارس» أبريل - 
يونیو)» ۱۹۹٩‏ ص ۲۱۸ - ۲۱۹. 
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القصل الرابع 
الأسطورة والوعي الزائف 


e 


نمید 


بدت الأسطورة في نظر معظم مفكري عصر التنوير شيئا همجياء 
ومجموعة غريبة شاذة من الأفكار المهوشة» والخرافات المروعة. لكن 
تعرضت هذه النظرة لتغيبر كبير عند الفلاسفة الرومانتيكيين» فلم 
تعد الأسطورة - في مذاهب هؤلاء الفلاسفة a CS E‏ 
الاهتمام (من الناحية النظرية) ولكنها أصبحت موضوعا جديرا 
بالتقدير والتبجيل» واعتبرت دعامة للحضارة اللإنسانية". إذ نبع 
من الأسطورة» الفن والتاريخ والشعر؛ ووصفت أية فلسفة تتجاهل 
- أو تغفل - هذا الأصل بالضحالة والقصور. وكان من بين الغايات 
الأساسية التي هدف إليها مذهب "شلنح" )۱۸١٤ - ۱۷۷١(‏ 
الاعتراف بالأسطورة وبمكانها المشروع في الحضارة الإنسانية. إذ 
يقول: 


۱۰٦‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


"الأسطورة ليست هما أية حقيقة خارح الشعور (أو الوعي) 
إنها تتكون في ضمير الشعوب شيئًا فشيئاء وتصوراتا - مع ذلك 
ضرورية - وهذا تعد الأسطورة تجربة حية» لا جرد تهاويل 
وأحلام شعرية. فليس الشعراء با يبدعون بخيالاتهم» ولا الفلاسفة 
بنظرياتهم الكونية؛ بل الضمير الإنساني نفسه هو المولد للتصورات 
الأسطورية"". 


وحين تصدى "جوزيف كامبل"' لتحديد وظائف الأسطورة. 
کد انیا تخدم ربع و ظائف اة کے 


(۱) نقلا عن: د. عبد الر هن بدوي» المغالية الألانية (شلنج)» ص ص ۲۸۱ 
TAY -‏ 

(۲) جوزیف کامبل ٤( [osعمط Caہصا e11‏ ۱۹۰ - ۱۹۸۷) مفکر وعالم 
أمريكى في جال "الميثو لو جيا المقارنة ٠"‏ كرس حياته لدراسة الأسطورة وقد 
بلغ - في هذا الإلمام بالموضوع - أقصى ما يمكن للمفكرين أن يصلوا إليه؛ 
سواء في تسجيل المصادر والنهاذج أو في تفسير الوظيفة والمعنى. والفكرة 
الأساسية في كل أعاله هى» التوصل إلى الموضوعات المشتركة في أساطبر 
العالم؛ والتي تشير إلى حاجة دائمة في النفس البشرية للتمركز حول المبادئ 
العميقة. ومن أهم أعاله: "قوة الأسطورة" و أقنعة اللإله: دراسة في 
الأساطبر" و"البطل ذو الألف وجه" وهذا الأخبر يعد كتابا كلاسيكياء 
حيث يتتبع فيه رحلة "البطل" والتحول الذي يتعرض له في كل أساطير 
العام. 

(۳) جوزيف كامبل» الموضوعات الأسطورية في الأدب الإبداعى وفي الفن. 
جو د و اي رر و و اوا 
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حل الصراع بين الوعي والشروط السابقة على وجوده» بخاصة 
N o‏ 


ge 


وعمليات الشعور بالذنب التي يعانيها الإنسان بكثرة في الحياة. 
تشكيل صورة للعال - صورة كونيه - وصياغتها من خلال 
تنظيم الأشياء المرتبطة بالزمن والحياة بأسرها. 
السلطة العليا لرموز المجتمع الأخلاقية بوصفها تكوينات تقع في 
وراء النقد أو التصحيح الذاتي. 
وهنا يرى "كامبل" أن الوظيفة الأول التى تؤديا "الميثولوجيا'" 
إنها هي وظيفة ميتافيزيقية أو صوفية» أما الثانية فتوصف بأنها كونية؛ 


الوظيفة الرابعة» هي الوظيفة التي ترتبط بكل فرد من أفراد 
اللجتمع» (وهي التي تدعم الوظائف الثلاث السابقة) ونعني بها 
"الوظيفة السيكولوجية"» وهي تخص كيفية تشكيل الأفراد من حيث 
المثل والأهداف الخاصة التي يحملونا منذ الطفولة حتى الموت» 
وخلال مجرى الحياة ذاتها. 


للنشر والتوزيع» دمشق»› EVE ٠'١‏ 
)١(‏ » سلطان الأسطورة»ء ترحمة بدر الديب» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرةء 
e ۰|‏ 


۸ الأسطورة والأيديولوجيا 

E E‏ المحافظة على الوضع القائم» أو 
الام بحقيقته أو واقعيته؛ وكذلك حل الصراعات والمشكلات 
وإجاد نسق خاص لتفسر الكون والحياة. وقد رآها البعض» تعكس 
صورة الثقافة بوصفها شكل من أشكال الحياة في المجتمع""'. فإذا 
كانت الأسطورة تطرح مشكلتها طرحا مباشرا (أي باستخدام 
الألفاظ التي يستخدمها المجتمع الذي نشأت فيه للتعبير عن هذه 
المشكلة) فإن مضمونها يظهر من خلال المجتمع ذاته. وهي أحيانا 
تطرح المشكلة طرحا مقلوباء وتسعى إلى حلها بالخلف. وهنا يقده 
مضمون الأسطورة صورة عكسية للواقع الاجتماعي بصبغته الواقعية 
المعطاة» وعلى نحو ما هو ماثل في الوعي. وعلى هذا الأساس» تظهر 
"الأسطورة" بوصفها "أيديولوجيا" وتطرح تساؤلات معرفية حول 
كثر من القضايا الاجتاعية والفكرية. 


مارڪس والوعي الأيديولوجي 


مع وصول الطبقة البورجوازية إلى السلطة وتطور الثورة الصناعية 


انظر أيضا: شاكر عبد الحميد» الزمن الآخرء الحلم وانصهار الأساطيرء 
محلة فصول (العدد الخحاص بالأدب والاأيديولو جيا)» ا لجزء الثاني المجلد 
الخامس» العدد الرابع (يوليو - أغسطس - سبتمبر)» »۱۹۸٩‏ ص ص 
-- ۱" 

(1) كلود ليفي شتروس» الإناسة البنيانية (الأنثروبولوجيا البنيوية)» ترجمة 
ج یا ال ای ر ا 
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في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وما أفرزته - هذه الثورة - 
من نتائج اجت|عرة وسياسة وتقافة؛ وما تضمنته هذه النتائج من 
دلالات عميقة (تشير إلى حالة الصراع الذي كان يدور بين الطبقة 
الرأسالية من جهة» وحماهر الشعب العاملة من جهة أخرى) برز 
موضوع الفكر والوعي بشكل أكثر وضوحا عند "ماركس" ١4۲×‏ 
(۱۸۱۸ - ۱۸۳( و إنجلز کآمgط٤8‏ (۱۸۲۰ - »)۱۸۹٥‏ وذلك 
عندما ال 'انجلرز ٤‏ رده على رسالة وجهت اليه من ف 
مھرنح" Me ۲1٣8‏ .۴ نی برلین عام ۰۱۸۹۳ یساله فیھا عن مفھوم 
"الأيديولوجيا""' فقال: 


(۱) إن ول ظهور لکلمة "يديو لوجیا" yرعه1ه‏ ل1 کان عام ۱۷۹٩‏ عندما 
آلقى "كلو د ديتون دي تراسjy" Claude Destutt de racy‏ )۷0€ 
ر اا الف لاع ال ان ده ا 
نامجة عن ححرك إحساسات الإنسان على صورة إدراك وذاكرة وقدرة على 
ا لحكم واللإرادة (وهذا التحليل صاغه الفيلسوف الفرنسي كوندياك في 
القرن الثامن عشرء والذي يرجع بدوره إلى بحث 'جون لوك في طبيعة 
الفهم الإنساني) وقد امتدت هذه الأفكار إلى نظرية عامة لتفسير التاريخ 
والنظم الاجتماعية ومناهح التربيةه الأمر الذي جعل من هذه النظرية أساسا 
للنظريات السائدة في فرنسا في أواخر الثورة الفرنسية حتى تولى 'نابليون" 
الحكم. وكان الذين يعتنقون هذه النظريات يسمون ب "الأيديولوجيين". 
الان اون س غاا مارغل الاو رجا وااو لجن 
بدعوى أن هؤلاء يقيمون نظريات سياسية واجتماعية» لا على أساس الواقع 
وحقيقة الطبيعة الإنسانية؛ ولكن على أساس نظرة تجريدية وهمية تفترض 


11۰ الأسطورة والأيديولوجيا 


"الآيديولوجيا عملية يقوم بها من يوصف بالمفكر» ولكن من 
خلال وعي زlئف y «False Consciousness‏ او ى الحقيقة 


ا 


قدرة العقل الإأنساني على الاستقلال بإرادته الجاعية» وعلى تنظيم حباته 
الاجتاعية والسياسية على النحو الآكمل. ومن ثم اتخذت الكلمة معنى 
جديدأ هو الدعوة للثورة والحرية المطلقة» من خلال أفكار جوفاء وأوهام 
فكرية؛ أساسها التعصب للأفكار دون الرجوع إلى الواقع. وجاء "ماركس" 
و"إنجلز"» واستخدما كلمة 'الأيديولوجيا" على آنا مجموعة من الأفكار 
الباطلة القائمة على الأوهام» لا على حقائق الواقع» وأنها جرد عحاولة لتبرير 
السيطرة الطبقية على بقية الملجتمع 
انظر في ذلك: مجدي وهبة» أية أيديولوجيا؟» مجلة فصول الجزء الثاني» 
کر 
D. J. Manning, The Form of Ideology, London , George Allen‏ - 
and unwın, Boston, 1980, p. 3.‏ :أيضا 
International Encyclopedia of The Social and Behavioral‏ - 
Science, Neil J. Smelser editor, volume 11, (ideology)‏ :كذلك 
p. 7170.‏ 
راجع أيضا: ماذا يقصد بمفهوم الأيديولوجيا؟ 
http: // www. ıslamonlıne. net/ arabic / contemporary/ tech/‏ - 
article28a. shmıl.‏ /2001 
Joseph McCarney's essay "Ideology and False Co -‏ - )1( 
SC1O0USNESS‏ 


- http: // en. wıkıpedıa.org/ wıkı/ false consciousness. 
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اتخذت كلمة "الأيديولوجيا" - في مذهب هذين المفكرين 
- معنيين ختلفين آتم الاختلاف. وكان أول تعريف (في كتاب 
"الأيديولوجية الألمانية") عبارة عن تأكيد للدلالة التي عبر با نابليون 
عن رفضه للفلسفة المثالية المتوارثة عن فكر "هيجل". فكان رأ) في 
"الأيديولوجيا" آنا مجموعة من الأخطاء والأوهام والتلفيقات التي 
کن ارا عاد إلى التاريخ الذي تناولته بالتشويه والتغيير. 
فقالا: 


"إن آفكار الطبقة الحاكمة - في كل العصور - هي الأفكار 
السيطرة. لذلك». فإن الطبقة ذات القوة المادية السائدة في 
المجتمع» هي دائاء (وني الوقت نفسه) القوة الفكرية المسيطرة في 
المجتمع '. 

إذن ف "الأيديولوجيا" هي تشويه الحقائق وتزييفها بقصد تبرير 
موقف الطبقة الحاكمة» وقد أطلق عليها "ماركس" عبارة "الوعي 
الزائف". وكان ساس هذا التعبير النقدي ل "الأيديولوجيا". الرغبة 
في تفنيد نظرية "هيجل " المثالية التي ترى أن البشر ماهم إلا آدوات في 
أيدي التاريخ؛ يقومون بأدوار عهدّت إليهم من قبل قوى مستعصية 


(1) - Karl Marx, The German Ideology, ın Karl Marx and Frı - 
drich Engels; collected works, vol. V, International Publish- 
ers, New York, 1975, p. 75. 


11۲ الآسطورة والآيديولوجا 


على الإإدراك. والفيلسوف وحده - في رآي "هيجل" - هو القادر على 
أن يفهم وقائع العام على حقيقتها'. على ذلك كان نقد "ماركس" 
رجا ا ودارا رر اا ا ا ن اما ا 
يقول: 

"على نقيض الفلسفة الألانية التي تهبط من الساء إلى الأرض»› 
فإننا نصعد - هنا - من الأرض إلى السياء. بعبارة أخرى» إننا لا 
ننطلق مما يقوله البشر ویتوهمونه ويتصورونه؛ بل يتم الانطلاق من 
البشر في فعاليتهم الحقيقية... إذ ليس الوعي هو الذي بحدد الحياة» بل 
الحياة هي التي دد الوعي ". 


وهنا بدأت الدلالة الأحرى ل "الأيديولوجيا" في الظهورء عندما 
اشار "ماركس" في مقدمة كتابه "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي' 
عام A0۹‏ ا“ 


"أن نمط إنتاج الحياة المادية يجدد عملية الحياة الاجتماعية 
والسياسية والفكرية بوجه عام» فليس وعي البشر هو الذي يحدد 


."٤ مجدي وهبة» أية آيديولو جيا؟» ص‎ )١( 
انظر اا‎ 
- Marx and False Consc1ousness 
- http: // www. csudh. edu/ dearhabermas/ falsecnscol. htm/ 
2003. 
(2) Marx, The German Ideology, pp. 36 = 37. - 
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وجودهم؟ بل إن وجودهم الاجتاعي هو الذي بحدد وعيههم ”'. 

يدل المعنى السابق على أن الآشكال المختلفة التى تتخذها 
"أيديولوجيا" معينة» ما هي إلا تعبيرات عن المتغيرات التي تطرأ على 
الظروف الاقتصادية للإنتاج. وتشكل قوى الإنتاج وعلاقاته -معا- 
ما يسميه 'ماركس بالبنية الاقتصادية للمجتمع» أو "الشة التحتة . 
ومن هذا الأساس الاقتصادي تنشأً في كل مرحلة "بنية فوقية"» أو 
شكال محددة من القانون والسياسة؛ ونوع محدد من الدولة وظيفتها 
الأساسية هى إضفاء الشر عية على سلطة الطبقة الاجتاعية التى تملك 
أدوات الإنتاج الاقتصادي. ولكن "البنية الفوقية" تحتوي أكثر من 
ذلك» آنا تتكون من أشكال محددة من الوعي الاجتهاعي (أشكال 
سياسية» ودينية» وأخلاقية» وجالية... إلخ) يسميها "ماركس"' 
"الأيديولوجيا". ووظيفة "الأيديولوجيا" هي إضفاء الشرعية على 
سلطة الطبقة الحاكمة في المجتمع» فالأفكار السائدة في المجتمع هي 
أفكار الطبقة التي تحكم هذا المجتمع. يقول: 


(1) -„, A Contribution To The Critique of Political Economy, 
Translated From The German by S. W. Ryazanskaya, 
edıted and wıth an 1ntroduction by Maurice Dobb, London, 
Lawrence Wıshart, 1971, pp. 20 - 21. 

(۲) تيري إيجلتون. الماركسية والنقد الأدبي» ترحمة جابر عصفور» مجلة فصول 

(العدد الخاص بالآدب والآيديولوجيا) الجزء الأول المجلد الخامس» 

العدد الثالث (آبریل - مایو - یونیو)» ۱۹۸٩‏ ص ۲۳. 
انظر أيضا: 
Marxism — wıikıpedia, The Free Encyclopedia‏ - 


- http: // en. wıkıpedi1a. org/ wık1/ marxısm 


1٤‏ الأسطورة والآيديولوجيا 


'الواقع» أن كل طبقة جديدة تحل حل الطبقة التي كانت تسيطر 
قبلها. وتضطر - لكي تصل إلى أهدافها - أن تصرّر مصلحتها 
کانہا الملصلحة المشتركة لكل آفراد المجتمع '. 


وبقدر ما تسيطر الطبقة المستغلة وتصبح عائقا في وجه التطور 
الاجتماعي الأوسع» بقدر ما تستخدم أيديولوجيتها في الحفاظ على 
سیطر یا رف جار الات القرو رة وها بوک "مارک" ان 
الطبقات ليست جامدة لا تتغير» ولا هي شىء معطى منذ البداية؛ 
بل هي نتاج تطور تاريخي ني الوقت الذي هي فيه القوى المحركة 
لذلك التطور. فا لمجتمع البورجوازي' الحديث الذي انبثق من 
تقاض المجتمع الإ قطاعي ا يزل التناقضات الطبقيةء بل ادى إلى 
يام طبقات جديدة وشروط قهر جديدة وأشكال نضال لتحل حل 
الأشكال القديمة. خر أن الق البورجرازية اك مزة واضحة 
هي أنها بسطت التناقضات الاجت|عرة؛ ا ککل یزداد ll‏ 
بإطراد إلى معسکرین کبیرین متعارضين - آي طبقتين تواجهان 
بعضه) مباشرة - البورجوازية و البروليتاريا “. 


(1) - Marx, The German Ideology, p. 77. 

(۲) ميشيل فاديه» الأيديولوجية: وثائق من الأصول الفلسفيةء ترحة د. أمينة 
رشيد» وسيد البحراوي» دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لہنان» ۱۹۸۲» ص ۲۸. 

(۳) الوعي البورجوازي - في نظر ماركس - هو في حقيقة الأمر "وعي 
زائف ٠‏ يتميز بتناقضات عميقة (خاصة في يتعلق بفكرة الحرية). و الوعي 
الزائف "هو شكل من أشكال المصلحة الذاتية في فئة معينة» e‏ 
تجاهل - عن وعى أو غبر وعى - لمطالب فئة أآخرى. 

0 و ا ا و 
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مَنْ يملك الوعي» في) يرى "ماركس"» هي الطبقة التي تنشد 
تحرير الإنسان من الأوهام المتعالية التي تحجب عنه الواقع العياني» 
وتضع روحه ني عام الظلمة؛ وتجعله غريباً عن حياته الحقيقية. هذه 
الطبقة هي 'البروليتاريا ٠‏ الطبقة الوحيدة التي بتحررها تتحرر 
البشرية بكاملها؛ إذ إن مصير البشرية مرهون بمصيرها. إا الطبقة 
التي لا تحتاج إلى ية "أيديولوجيا" لتخفي بؤسها تحت حجاب من 
العمومية» إنها الطبقة التي يجسد بؤسها بؤس البشرية؛ ففي اللحظة 
التي تتمرد فيها من واقعها ومن شقائهاء يتحرر الجميع من بؤسهم 
وشقائهم. 


خلدون للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ۱۹۷۲ء ص۷٤‏ . 


۱۱١‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


الأيديولوجيا الدينية"“ 
إن جوهر فلسفة "ماركس" يتمثل في فكرة اغتراب اللإنسان") 


(1) تنتفي الثنائية بين الدين والأيديولوجيا - منذ اللحظة الأولى - فلا 
الدين يبقي نص متعال على الزمن أو خارجه؛ ولا الأيديولوجيا تظل جرد 
تصورات في الذهن أو كلمات لا معنى ها. ويتخذ الدين - لنفسه u‏ 
أيديولوجيأء ويتحد بظروف الزمان والمكان؛ وني هذه الحال يندمج مع 
اوا خا کے ا د اا اد و ي يديو لوجي" . 
والإأنسان هو الذي حلع على الدين بعده الأيديولوجي» لأنه یارس تدینه 
ني إطار سياسي واجتماعي وثقاني؛ وهنا ينتقل الدين من کونه ديناً ساكتاً (ني 
النص المقدس) إلى إطار أيديولو جي متحرك في الزمن البشري. لذلك اهتم 
"ماركس" بتحليل الدين بوصفه أحد الأشكال الأيديولوجية» التي تعبر 
عن الإنتاج الروحي للشعوب. 

انظر في ذلك: مفهوم الوحدة الوطنية بين الدين والأيديولوجيا. 

- http: // www. albaath. news. sy/ epublısher/ htm np/ 1269113. 

html. 

كذلك: محمد الرحموني» الدين والأيديولوجيا: جدلية الدينى والسياسى في 
الا رن الا رك دار الاه لطا لر مروت اعا 
T9‏ 

(۲) أصبح موضوع "الاغتراب" مفهوما رئيسيا لدى المهيجليين الشبان أمثال 
ıرgig‏ ڊاور' Bruno Bauer‏ )1۷4۲ — ۱۸7۰(« و الودفيج فیورباخ 
Lud wing Feuerback‏ (6 ۱۸۰ - ۱4۷۲). و ٴماکس شترنر ` Max‏ 
Stirner‏ )1۸۰7 - ۱497(« و ديفيد شتراوس David Strauss‏ 
)۱۸۷٤١ - ۱۸۰۸(‏ وكان يعنى اغتراب الشعور أو العقل. وظهر عند 
'ماركس و إنجلز بمعنى الاغتراب الاجتهاعي آي اغتراب العامل عن 
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وهي فكرة أخذها عن "فيورباخ" [الذي أخذها بدوره عن هيجل] 
وكانت هذه الفكرة مقولة رئيسية في نظرية فيورباخ في الدينء فليس 
الله - في رأيه - هو الذي خلق الإإنسان؛ وإن| الإنسان هو الذي خلق 
الله» وذلك بان سقط وخلع آفضل ما فيه من صفات - خارج ذاته 
- وتخيله موجودا آخر أطلق عليه اسم الله. يقول: 


إن عبودية الإنسان تكمن في انه خلع أفضل ما فيه من 
صفات وأسقطها على موضوع أو روح غريبة عنه أطلق عليها اسم 
ال 


وذهب إلى أن الإنسان قد عاش في التاريخ حياة دينية» وأن 
تاهة الان (أى جور الس ال اله توج لكل 
دین)“ ما هى إلا اغتراب الإنسان؛ بمعنى أن الإنسان المغترب 


عمله؛ وغربة الإنسان عا ينتج في المجتمع الرأسمالى. وهذاالمعنى كان سائدا 
في كتابات الليبراليين الألمان وفلاسفة التنويرء» نتيجة لضياع الشخصية 
الإأنسانية في علاقات الملكية الاجتأعية. 

راجع في ذلك: د. حسن حنفي» الاغتراتب الديني عند فیورباخ» حلة عا 
الفكرء المجلد العاشرء العدد الأول (آبریلء مایوء یونیو)» ۱۹۷۹» ص 
ا٤‏ 

07 2 عفد وو رج اا ا ا ااافا 
المعارف» القاهرة» ۰۱۹۸۲٩‏ ص ۲٣۳‏ . 

(۲) بحث "فيورباخ" - في كتابه - عن ماهية المسيحية» أي أساسها وجوهرها 
وحقيقتها؛ وهو بذلك سابقا على 'ھوسرل 1اseیں]‏ (۱۸0۹ - ۱۹۳۸) 


۱1۸ الأسطورة والآأيديولوجيا 


أو المستلب في الدين يتمزق وعيه أو ضميره. ولذلك رأآى 
'فيورباخ" أن قهر الاستلاب والقضاء عليه لا يكون إلا بنقد 
الفلسفة للدين» عن طريق استئصال العناصر الأسطورية التي 
EISEN ES‏ 
واقعیا". لکن "مارکس" تجاوز "فيورباخ" - وذهب إلى أبعد منه - 
ورأى أن الاغتراب الديني ماهو إلا تعبير عن اغتراب عيني واقعي» 
ويقوم في ميدان الحياة الاقتصادية للاإنسان. يقول: 


"إن الاغتراب الدينى - با هو كذلك - لا يكون إلا في نطاق 
الوعى» أي في باطن الإنسان. أما الاغتراب الاقتصادي فهو 
استلاب الحياة الواقعية"". 


وإذا كان ساس الاغتراب الديني يقوم في المجال الاقتصادي» 
فعندئذ لن يكون الدين هو الصورة الوحيدة للاغتراب الروحي؛ 
ولن تكون الفلسفة هي الوسيلة للقضاء على الاغتراب الديني» كا 
ظن "فيورباخ"» بل تصبح مظهرا أو صورة أخرى تنضم إلى جانب 
الدين والفن والسياسة بوصفها مظاهر تعكس الاغتراب الآساسي 


خد عن الا وجل "الور ارجا عل السات رلا ية 
"فيورباخ" عن ماهية المسيحية وحدهاء بل يعمم أحكامه حتى تشمل الدين 
بو جه عام. 

e (۱(‏ المرجع السابق الموضع نفسه. 

(۲) نقلا عن: د. حمود رجب» المر جع السابق» الموضع نفسه. 
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- الذي هو أصلها - وهو الاغتراب الاقتصادي. يقول 
'مارکس : 

"الأخلاق والدين والميتافيزيقا وباقى مظاهر "الأيديولوج" 
وأشكال الوعي المناظرة هاء تفقد كل مظهر من مظاهر الاستقلال 
الذاتي. فهى لا تملك تاريخاء وليس ها أي تطور". 


الواقع أن الاغتراب "الأيديولوجي" قد انصب على الدين أكثر 
من أي نشاط روحي آخر (مثل الميتافيزيقا والفن) والسبب أن الدين 
هو النروع الأشد غورا في النفس البشريةء والأشد فعالية وتحريكا 
للمجتمع» فهو يتمتع بدينامية اجتماعية تفوق دينامية الأفكار الأخرى 
التي تؤلف الاغتراب الأساسي للإنسان. يقول: 

"الدين لا يجيا في السياء بل على الأرض» إنه وعي الإنسان 
الذي لم جد بعد ذاته» أو الذي فقدها... الدين ليس سوى يوتوبيا 
)€0P14(‏ مجردة مصنوعة من مادة الوهم» وهي لا يمكن أن 


تتحفقی إلا بصورة الاغتراب» فو جودها الواقعى و جود ااي 
"۳ 


تتشكل نظرة "ماركس" عن الدين - بشكل نهائي - قبل أن 


(1) - Marx, The German Ideology, p. 37. 
(2) - Karl Marx, On Religion, edited by John Raines, 
Philadelphia: Temple Unıversıty Press, 2002, p. 168. 


۲۰ الأسطورة والأيديولوجيا 


تکتّمل نظریته فی "الأيديولوجيا' (بوضفها نظرية اجتاغية تار 
لخر الات :رة سيت هد حلا للد 
بوصفه أحد الأشكال المتعددة ل "الأيديولوجيا" المرتبطة بالواقع 
امادي والفكري السائد'". وقد ربط ماركس الظاهرة الدينية 
بالصراع الطبقي من خلال معاينته للحركات والثورات الاجتماعية 
والاحتجاجات التي حدثت في أوروبا عقب انيار الطبقة الإقطاعية 
وصعود الطبقة البورجوازية إلى السلطة»ء التي سيطرت على رؤوس 
الأموال؛ وامتلكت الأراضي ووسائل الإنتاج» واتخذت من الدين 
ااج و هن ار عل الا ار اة ال رل 


'الدين هو تعبير عن التعاسة الحقيقية... هو عبارة عن آنين كائن 
يائس» وعاطفة عام بلا قلب؛ كا آنه بمثابة روح للظروف الاجتاعية 
التي استبعدت منها الروح. إنه أفيون الشعوب"... إذن فنقد الدين 


(1) - Karen Armstrong, A Short History of Myth, Canogate, 
edinburgh, New York, 2005, p. 130. 
ينظر معظم مؤيدى "الماركسية" وخصومها إلى عبارة "الدين أفيون‎ )۲( 
التعوت الشيرة عل أا حلاضصة المفهوم الماركسي عن الظاهرة الدينية»‎ 
لکن هذا الغ اس ارا - بشكل خاص - فالعبارة نفسها وردت‎ 
11٣۲1٤1 في سياقات ختلفة. فقد استخدمها کل من 'هاینریش هاین'‎ 
- 1۸1۲) Moses Hess aa ga yg (۱۸07 - ۱1۷4۷) Heine 
استخدم هذا التعبير‎ )۱۸۰٤ - ۱۷۲۲( ×۸٤ ' بل إن 'کانط‎ ).9٥ 
في إحدى ملاحظاته على الطبعة الثانية من كتابه "الدين في حدود العقل‎ 
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هو الخطوة الأولى لنقد هذا الوادي الغارق في الدموع". 


اهتم "ما رکس" بقحلا الدور الذي لعبته الديانة المسيحية - في 
أوروبا - والقوى الاجتماعية التي استندت إليها. فقد كانت فترات 


حالص عدهاال دار الف اط الت هف مر اسا رمعا 
فإنه يقدم بالتالي 'الأفيون" إلى الوعي'. 

انظر: دانييل هيرفيه ليجيه وجان بول ويلام» سوسيولوجيا الدين» ترجة 

درويش الحلوجي» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة» ٠۲٠٠٠‏ ص .٠١‏ 
أيضا: مايكل لوفي» الماركسية والدين» ترحة بشير السباعى. 

- http: // www. lamalef net/ ak102/ marx. htm. 

(1) - Karl Marx, Crıtique of Hegel's Philosophy of Right, 
translated from The German by Annette Jolinand Joseph 
O'Malley, Cambrıdge Unıiversıty Press, 1972, p. 131. 

(۲) یری "ماركس" أن وعي الإنسان الذي یشکل آفکاره وعواطفه وإرادته» 

إا هو نتاج متطور للمادة مرتبط بقدرتها على الاستجابة للمؤثرات 

الخارجية» ولذلك يؤكد بأآن العقائد الدينية وعى زائف» لأن "المسيحية" 

في العصور الوسطى قدمت ور خحاطتا 2 الله والعالم والإنسان » 

فثالوث الألوهية» وفكرة الوساطة» وصكول الغفران؛ والتقليد الأعمى 

لأفكار غامضة (في الفلك والكون) تسربت من الفكر اليوناني القديم إلى 
حاكم التفتشة كذلك: فاد الكة وانحلال رجاها... كل ذلك قدم 
صورة قاتعمة عن الدين المسيحى. 

انظ الرارة الامى فالعا 

- http: // alsakher. com/ vb2/ showthread. php?t = 91780 % 
20% 20122k, 2004. 


۱۲۲ الأسطورة والآيديولوجيا 


تاريخية» بخاصة فترات "المسيحية الأول" تحول فيها الإييان إلى 
نضال» فكان الدين دعامة أساسية للاحتجاج والرفض. لكن الطبقة 
البورجوازية التي امتلكت سلطة المعرفة والأمر والنهي» وعملت 
على إبقاء الفوارق الطبقية في المجتمع؛ دعت إلى خداع الكادحين 
بجرعات الأمل الكاذب واليس من الوصول إلى السعادة في هذا 
العام» وذلك بجذم إلى عام من صنع الوهم والخيال» وهو عام 
الد ول فارکی : 

'النضال ضد الدين هو النضال - بشكل غر مباشر - ضد هذا 


العام الذي بعتہر الكين تعباره الروحي '. 


لذلك فالعقيدة الدينية - لاسي المسيحية - تصرف أنظار الطبقة 
الكادحة عن واقع الاستغلال والقهرء لأا تعدها بخلاص في الأخرة 
إن صبرت على بلائها ورضيت بظلمها". لذلك رأی "مارکس" ان 
الديانة "اليهودية" أفضل حالاأ من "المسيحية" لأن الأساس الديني 
للإنسان متحقق فيها بطريقة دنيوية» وهذا يتضح في فكرة الخلاص 
النصوص عليها ثي التوراة؛ والتي ها بعد دنيوي تار يجي متمثل ي 
E‏ 


(1) - Marx, On Religion, p. 167. 
انظر: فؤاد هرا - الفلاسفة الألان.‎ )۲( 
- http: // www. annoormagazine. com/ mag/ ar/ 161/ malafat/ 


malafat 02. asp. 
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نقد الأيديولوجيا 


تفرعت الماركسية - نتيجة الوضع العام للطبقة العاملة وثورة 
آلمانیا عام ١۹۱۹‏ - إلى عدد غير قليل من التيارات التي كان شخلها 
الشاغل الإجابة عن السؤال الذي ظل مطروحا وهو: كيف نميز 
بين نظرية علمية عن الواقع وبين "الأيديولوجيا"؟. حاول بعض 
الماركسيين الوضعيين تقديم "الماركسية" على ساس أا نظرية علمية 
موضوعيةء وذلك من خلال تخلى ماركس عن مقولة الصراع 
الطبقي؛ فالنظرية العلمية“ هي النظرية القادرة على استقطاب قطاع 
کبير من البشرء فلا يوجدعلم "بوليتاري" أو علم "بور جوازي". وذ 
أرادت الما ركسية أن تصبح "علا" فإن عليها ألا تقدم نفسها بو صفها 
نظرية خاصة بطبقة معينة". وهناك تيار ثان رأى أن الحزب المكون 
من المثقفين الثوريين هو الضامن الوحيد لمصداقية النظرية ومحقيقهاء 


1١ مہ‎ 


وهو ما أصبح يعرف باسم "الأحزاب الشيوعية". 


(١۱(‏ رأی "ماركس" أن دور العلم هو كشف التناقضات. وبالتالي كشف زيف 
الأيديولوجيا؛ بمعنى كشف التشويه الحادث في الواقع والمنعكس على 
الفكر. أما القضاء على الأيديولوجياء فلا يتم إلا بالقضاء على أسباها؛ أي 
القضاء على المجتمع الطبقي. 

(۲) سليان خالد المخادمةء نقد ماكس هوركهايمر للأيديولوجياء المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية» الكويت» العدد السبعون» السنة الثامنة عشرة» 
۰ ص ٩۰٩‏ . 


۲٤‏ الأسطورة والأيديولوجيا 

غير أن التيار الثالث - الذي نشا في معهد البحث الاجتهاعي" 
- تشكل من المفكرين الماركسيين مثل "جورج لوكاتش" و"كارل 
کورش" و "فریدریش بولوك"» و 'کارل جروینبرح"... الذین أعادوا 
قراءة "الماركسية" بتطبيق المنهج الماركسيى على 'الماركسية" نفسها؛ 
منطلقين من مواقف "ماركس" النقدية» حاولين إيضاح العلاقة 
بين البنية التحتية و البنية الفوقية '» بقصد الوصول إلى مواقف 
أكثر شموليةء وباتجاه تعمق مفهوم المارسة العملية - أي المهارسة 
الفعلية في الواقع الاجتاعي. لقد قامت ماركسيتهم المبدئية على نقد 


(1) يرجع الفضل في تأسيس معهد البحث الاجتماعي إلى "فيلكس فايل" 
(۱۹۷١ - ۱۸۹۸( Felix Wei‏ الذي قام بتنظيم أسبوع الأعمال الماركسية 
في صیف عام ۱۹۲۲ء وشارکه کل من جورج لوکاتش 0۲8۴ع 6 
Lukacs‏ )14۸0 - ۱14۷1(« و کارJ‏ ورش Karl Korsch‏ )1۸۸7 
«(۱۹٦1 -‏ و"فريدريش بڊglgك" Friedrich Pollok‏ )1۸4€ - 
۰)ء) و کارل جروıنıر‏ ج Karl GrÛû D€‏ (1۸7۱ - ۱44۰( 
الذي تول إدارة المعهد» وكان ماركسيا منخرطا ي صفوف الحركة العالية 
الأوروبية. وقد أعلن - بتأثير من الوكاتش -التزام المعهد با لخط الماركسي 
دون أن يعني هذا الالتزام المغهوم الحزبي السياسي» بل المفهوم العلمي على 
وجه التحديد. وقد انتهت هذه المرحلة الماركسية بتولي 'ماكس هوركهايمر 
Max Horkheimer‏ (۱۸40 - ۱۹۷۳( إدارۃ المعھد. 

انظر في ذلك: فيل سليتر» مدرسة فرانكفورت: نشأتها ومغزاها - وجهة نظر 
مار كسية» تر هة خليل كلفت» المجلس الأعلى للثقافةء ٠۲٠٠ ٤‏ ص ۲١‏ وما 
بعدها. 
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العلاقات المغتربة والمسببة لاغتراب الإإنسان في المجتمعات الرأسالية 
والصناعية القائمة على الشمولية والعقلانية التقنية. والإدارية التي 
ادعت التقدمية والاستنارة؛ وتباهت بالسيطرة على الطبيعة الإأنسانية 
في الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي على السواء. 

ولم يكن المصدر الأسامي هذا النقد هو "النظرية الماركسية" في 
مجموعها ولا الارتباط بالطبقة العاملة» بقدر ما كان - في معظم 
الأحوال - هو التأثر بتجربة "ماركس" الشاب الذي اكتشفوه مع 
اكتشاف "مخطوطاته الاقتصادية والفلسفية" لعام ٤٤۱۸ء‏ بحيث 
وجدوا في آرائه تأكيدا لاغتراب الإنسان عن ماهيته الحقيقيةء 
واغتراهم كيهود" مضطهدين من تلك المجتمعات. لقد أدركوا 


)١(‏ د. عبد الغفار مكاوي» النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت» حوليات كلية 
الآداب - جامعة الكويت» الحولية الثالثة عشر» الرسالة الثامنة والثانون» 
۳:؛,ء ص ۱۹ . 

(۲) من آهم السات الأساسية لأعضاء "المدرسة النقدية" (الجيل الأول) آم 
ينحدرون من آصول بودية. وقد ألح عليهم ذلك الشعور - الذي لازم 
اليهود ني كل المجتمعات القديمة والحديثة - بالاغتراب عن مجتمعاتهم 

"البورجوازية" و"الشمولية" - رأسالية كانت أم شيوعية - وإحساسهم 

المعذب بافتقاد الحياة الذاتية الأصيلة وسط آناس مثلهم مقهورين 
ومغتريين. وهذا الشعور العذب كان سببا رئيسيا في اقترامهم من الطبقة 
العاملة المطحونة والمغتربة عن تلك المجتمعات» واهتامهم بتكريس قدر 
كبير من بحوثهم الاجتاعية لقضايا هذه الطبقة ومشكلاتها ولوان الظلم 
التي تتعرض ها. 


۱۲٢‏ الأسطورة والآيديولوجيا 


أن الرأسمالية كارثة تحيق بالإنسان وتحول دون تحقیق آمال في حياة 
حرة ومبدعة وسعيدة» وعرفوا أن نقدهم ها ين آل ص عل 
الإصلاح الاقتصادي والسياسي؛ بل يستوجب ۳ الشاملة على 
مفهوم العقلانية التقنية والاستنارة المزعومة التي تقف حجر عثرة 
أمام كل حياة إنسانية أصيلة. 

لذلك دعا مفكرو 'النظرية النقدية' إلى نقد السلطة في الدولة 
الحديثة ومؤسساتها الدكتاتورية» ونقد المفهوم البورجوازي للحرية؛ 
ونقد الفاشية» والكشف عن آليات السيطرة الثقافية من خلال نقد 
الأيديولوجيا". أي نقد الوضع الراهن والرغبة في تجاوز هذا الوضعء 
واليأس الناتج عن عالم الاستغلال... كل هذا شكل الهدف الأساسي 
لمدرسة فرانكفورت Frankfurt School‏ . 


هوركهايمر والنظرية اللا - أيديولوجيه 


آطلق "هو ركهايمر "على النظرية الماركسية اسم "النظرية اللا- 


راجع في ذلك: د. عبد الغفار مكاوي» المرجع السابق» ص ١١‏ . 
Critical Theory — From Wıkıpedia, The Free Encyclopedia‏ - 
نظ ÎيغضÎ:‏ - http: // en. wikipedia.org/ wiki/ Critical _ Theory‏ 
(© من الفكرين المارتن الدب احا نفك الانك ورجا ماکس 
هوركهايمر" الذي عكس اهتمامه بدراسة "الأيديولوجيا" - تحلیل ا 
- مدى انشغال الفكر الفلسفي بالنقد وذلك في الثلاثينات من القرن 
العر د 
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أيديو لو جية" آي النظرية القادرة على إصدار أحكام عن الواقع» وعن 
نقد الأيديولوجيات المسيطرة؛ كذلك عن نقد كل أشكال الوعي 
الزائف. وكان الهدف الأساسي - من هذا الوصف - هو تأكيده 
على الحاجة إلى قراءة 'ماركس" وتفكيك مقرلاته» وبيان صلتها 
بالعلاقات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية في القرن العشرين''. 
لذلك انطلق "هوركهايمر"» في نقده ل "الأيديولوجيا"» من مقولات 
'ماركس - لاسي نقده للاقتصاد السياسى - لكنه لم يقبل أن 
يقتصر معهوم "الأيديولوجيا" - بوصفه وعيأ زائفا - على البعدين 
الاجتماعي والتاريخي» مؤكدا إبراز العامل النفسى الاجتماعي عند 
تحليل العلاقات الاجتاعية التي تنتح "الآيديولوجيا". 

لذلك رأى آن النظرية الماركسية نظرية لفهم الدينامية الجوهرية 
للمجتمعات» لكنها لم تعد كافية لتقديم صورة واضحة لتغيير الواقع 
المعاش”"» ذلك الواقع الذي جاء لينفي مقولة e‏ و إنجلز 
- ومن تبعھ| - والقائلة إن طبقة البروليتاريا هي المخَلص والمنقذ 


.٩٦ سليمان خالد المخادمةء المرجع سالف الذكر» ص‎ )١( 
(2) - Max Horkheımer, Between Philosophy and Socıal 
Science, Selected early writing, Translated by G. Frederick 
Hunter, Matthew S. Kramer, and John Torpey, The Mit 
Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1993, 

p. 129. 


۱۲۸ اللأسطورة والآيديولوجيا 


للبشرية. لقد تبين ل هوركهايمر عجز هذه الطبقة عن إحداث 
التغيير الاجتاعي الجحذرى بخاصة حيال زحف البربرية النازية التي 
اكتسحت المجتمع الألماني وقبضت على زمام السلطة. ول تأت هذه 
الربرية - في رآيه - من أعداء الحضارة والإنسانية» ولا من قوى 
خارجية؛ بل جاءت من العقل نفسه' 


ومن هناء م تكن النزعة الشمولية والتسلطية - في النظم المختلفة 
- وليدة اتجاهات لا عقليةء وإنا نشأت عن عقلانية "عصر التنور "" 
(الضاربة بجذورها في العصر الأسطوري وني منطق أرسطو) التي 
فتتت الطبيعة إلى موضوعات وذرات منفصلة لتحكم سيطرتها 
عليهاء وتحكمت في عالم الفرد وأخضعته لمقاييسها الكمية. يقول 
'هوركهايمر في كتابه: 'بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية" 


)۱( د. عبد الغفار مکاوي» مرجع سبق ذکره» ص 1۳ . 

(۲) اشترك 'ھورکھایمر" مع "تيودور أدورنو" Theodor Ad01n0‏ 
)۱۹٦۹- ۱۹۰۳(‏ في تاليف کتاب "جدل التنوير" Dialectic of‏ 
Enlightenment‏ وفيە ينتقد المؤلفان العقلانية ' السائدة في العصر 
ا لحديث؛ والتى تحول العقل فيها إلى أداة للسيطرة الكلية على الطبيعة 
والانسان. ` 

(۳) ناقش "هوركهايمر" ني كتابه:"بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية"العلاقة 
بين "الأيديولوجيا" و"المعرفة". و"الأيديولوجيا" "الیوتو بيا ؛ كذلك بين 
الدور الوظيفي ل "الآيديولوجيا" و"اليوتوبيا" في الصراع الاجتهاعي من 
خلال قراءة دقيقة لأفكار كبار الفلاسفة أمثال: مکيافيللي > و هويز » 
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'ينبغخى على العقلانية - لكى تدرك العلاقة بين 'العقل 
والاندو لى 2 أن ٤لت E‏ ا وجهة نظره 
الخاصة على بساط البحث” . 


لذلك وجه 'هورکهایمر . ومعه "أدورنو" . Ev‏ لل 
و"العقل الأداتق""» وركز كل جهده على نقد الثقافة السائدة بكل 
او ا وا و و 


و مور“ و فیکو» و'هيجل . 

)١(‏ ماكس هوركهايمر' بدايات فلسفة التاريخ البورجوازيةء ترمة محمد 
على اليوسفي» دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
۱ءء ص۱٦‏ . 

(۲) تم تناول مفهوم 2 ل سا من اا ات رها 
ما کتبه "هوركهایمر" و"أدورنو" معا بعنوان "جدل التنوير" ومؤلف 


NT‏ العقل ۸ea‰4۸‏ اہ مipsا8c.‏ وکتاب ھربرت 
ماركيوز' Herbert Marcuse‏ (۱۸۹4۸ - ۱۹۷۹( 'الإنسان ذو البعد 


الواحد" Dimensional Man‏ - eہ0n.‏ و'العقل الآداتی' متمثل في 
التفكير العقلي والتقني السائد في الصناعة والاأدارة الحديثة با حدم السيطرة 
والتسلط الشمولي في استبعاد الفرد واحتواء وعيه لصالح السلطة الحاكمة. 
وقد تبلور مفهوم "العقل الأداتي" - بشكل واضح - في عصر التنوير» وهو 
العصر الذي تحققت فيه ثورة في التفكبر أوجدت العلوم الطبيعية؛ ووقعت 
- خلال هذه الفترة - عملية تحويل الطبيعة إلى أداة. 

اط دك ان كه ال الجاع فن اسر ال هاراس 
ترجمة د. محمد حسين غلوم» مراجعة د. حمد عصفور» سلسلة عام المعرفة» 
الکویت» عدد» .۱۹4۹٩۹‏ ص ."٠١‏ 


۳۰ الأسطورة والأيديولوجيا 
من خلال هذا النقد - دور المفكر الناقد في معرفة المنابع الاجتماعية 
لفهوم "الأيديولوجيا" كوعي زائف» موضحا - في ذلك - أهمية علم 
النفس ني فحص محتوى الوعي انطلاقا من الشروط المادية والتاريخية. 
لكن لم يتجاوز هوركهايمر '- في مشروعه الثوري - حدود النظرية 
إلى العمل والمارسة الجاعية. فتحول مشروعه إلى نوع من اليوتوبيا 
تكتفي بتوعية الناس بأن العام لم يتغير بعد وني الاحتجاج على 
الأوضاع القائمة وتمزيق أقنعة اللاعقل. 
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القفصل الخامس 


الأسطورة واليوتوبيا 


با 


دمهيد 


ل یشکل مفهوم ال ° لى ظهر غ "مارکس " ٤‏ 
كتاباته المبكرة وبخاصة في "الأيديولوجيا الألمانية" - سوى الخطوة 
الأولى نحو بناء موقف نقدي متكامل تجاه "الأيديولوجيا"» موقف 
حدد منهج البحث في سوسيولوجيا المعرفة (علم اجتاع المعرفة) 


)١(‏ علم اجتاع المعرفة Sociology of Know] edge‏ هو غاولة 
لتتبع الموقع الاجتهاعي لمختلف أشكال المعرفة» وبحث نشأتها في صلتها 
بعناصر بنائية اجتماعية معينة. آنه لا تم بصحة الأفكار» وإن| بوظيفتها 
الاجتماعية وعلاقتها بالمصالح والج اعات الإنسانية. معنى هذا أن "علم 
اجتهاع المعرفة" ما هو إلى عملية فحص مستمرة للمواقف الاجتماعية التي 
تخلقها الأفراد من أجل جعل المعرفة مكنةء هذه العملية تعكس الاهتمامات 
الاجتياعية والتصورات الرمزية للبناء الأجتاعي. وقد أهتم جيع مؤسسى 
علم الاجتماع بربط أشكال المعرفة بالإطار الاجتماعي الذي تكمن ورائه. 
ونذکر منهم: کوندرسیه »)۱۷۹٤ - ۱۷٤۳( 00۲٤۴‏ و سان 
سیمون" 517107 ۱۷٦۰( İn‏ - ١۱۸۲)۔‏ و 'آوجست کونت" ۸- 


۱۳۲ الآسطورة والآيديولوجيا 


- کذلك نجد 'فیلھلم جیروزال‎ .)۱۸٥۷ - ۱۷۹۸( عust‎ Conte 
الذي قدم مصطلح علم اجتماع‎ (۱۹۲۳ - ۱۸٥ 4( hem Jerusalem 
كتسمية لنظرية جديدة في المعرفة»‎ ءعi0اogy‎ of Perceماإ0« الإإدراك‎ 
. حاول من خلاها التوفيق بين 'الكانطية الحديدة و الفلسفة الوضعية‎ 
حيث رى أن المعرفة الإنسانية كانت - في بداية الأمر - جمعية ثم أخذت‎ 
تر ترط - بالتدریج - بالتفكر الفردي. وقد أدى هذا الارتباط إلى تخلصها‎ 
من الأساطير وانفصاها عنها من ناحيةء وظهور مشكلة صدقها الموضوعي‎ 
من ناحية أخرى؛ ثم أصبحت المعرفة بعد ذلك لا هي جعية ولا هي فرديةء‎ 
وإنما إنسانية فقط. وبالتالي صار صدقها عاما وشاملاء بفضل الحقيقة التي‎ 
وان ا لجنس البشري - في مجموعه - أصبح هو إطارها امرجعي. ثم‎ 
جاء "أميل دور كهايم" واهتم بمسألة المعرفة وعملية تشكيل الفكر» وربط‎ 
بين بنية الفكر الإنساني وبين البناء الأساسي للمجتمع؛ وأوضح أن عملية‎ 
A e E O 
تقسيم المجتمع إلى عشائر. وانتهى إلى ن المقولات المختلفة مثل 'الزمان.‎ 
و'المكان' و'العلية و"العدد" و'التناقض و" اهوية .. وغيرها هي ساسا‎ 
" مقولات اجتاعية وليس سات متأصلة أو ملازمة للعقل. ما "مار کس‎ 
فقد فتح الطريق أمام دراسات عديدة للتحليل الاجتاعي للمعرفةء بربطه‎ 
مشكلات علم الاجتاع بمشكلات الوعي الطبقي أو "يديو لو جيات"‎ 
الطبقات المختلفة. وقد استعمل كلمة "أيديولوجيا" للإشارة إلى ظاهرة‎ 
"التفكر الجاع" حيث رأى أن وراء كل نظرية - كائنة ما كانت - إنا‎ 
Max Weber ' نظر اجتاعية» وکان ` ماس ير‎ oT تکمن دائ]‎ 
يعترف بإسهامات 'ماركس في هذا المجالء لكنه ركز‎ (۱۹۲۰ - ۱۸٦۲( 
على السلوك الاجتاعى 8۴13۷101۲ ها5 عن طريق تفسيره للمعاني‎ 
الذاتية التي توجه قاف الراك للك ارا "ال ملت‎ 


الفصل الخامس / الأسطورة واليوتوبيا ۳ 
بناءٌ طبقياء واعتبر تاريخ المجتمعات هو تاريخ صراع بين الطبقات. 


حين) تحدث عن عملية الفهم الداخلي الذي يفسر أفعال الأفراد في العام 
الاجتاعي» وذلك من خلال دراسته عن اعلم اجتماع الفهم -Inte‏ 
ogyاSocio‏ etiveام.‏ والواقع آن عمل "ماکس فیبر" یمثل إسھاما مھا 
في التمهيد لعلم اجتاع المعرفة» اضطلع به كل من ماكس شيلر ١×‏ 
Pitirim Sorokin ja gرg eı g «(14^ - V€) Scheler‏ 
(1۸۸4 - ۱۹71۸( و" کارل مانہایم " karl Mannheim‏ )14€ - 
۳.). فقد سعى "شيلر" إلى تطوير نظرية في الصلة بين المعرفة والأطر 
الاجتماعية التي تتضمنهاء وهو يرى - عموما - أن المجتمعات والجاعات 
ترتب الأنواع المعرفية وفقا لظروفهاء وأن لكل طبقة أساليبها في الإدراك 
والتفكير وتقييم الأمور. وهنا اعتبر "شيلر" أن علم اجتماع ا معرفة جزء من 
" سوسيولوجيا الثقافة "» لكنه أصبح فرعا من علم الاجتمأع. حيث ميز بين 
'علم اجتماع واقعي yعه‌آهiءه5‏ هم۸ و علم اجتاع ثقاني أاCu-‏ 
yچهامiعهS‏ 1ه۲. الأول يدرس الدوافع الإنسانية في العمليات التاريخية 
مثل: دوافع الجوع والجنس والقوة» والثاني يدرس العوامل الثقافية المتمثلة 
في شكال المعرفة وآهداف الفكر. أما "سوروكين" فرآى أن هذا العلم "علم 
اجتماع المعرفة "هو دراسة للعوامل الأساسية والمميزة للحياة العقلية للأفراد 
والجاعات» والتى تتمثل في اللغة والأفكار العلمية والديانة والمعتقدات؛ 
ا و E‏ و 
لر ا و غ و ی او 
بوجه عام. ونجد "مانہایم" يعر ف "علم اجتماع المعرفة" بأنه العلم الذي 
دف إلى تحليل العلاقة بين المعرفة والوجود أو الفكر والواقع الاجتماعي 
التارخى» حيث يتعقب جذور الأشكال المختلفة لتلك العلاقة خلال 
رة الغظور العقلي الذي قطعته الإنسانية. أي أنه مدف إلى الكشف 
عن تلك العلاقة الوظيفية التي تجمع بين أي موقف فكري من جهةء وبين 


۳٤‏ الأسطورة والآيديولوجيا 


وقد رحب علماء الاجتماع بالتقابل الذي وضعه 'ماركس بين 
"الأفكار" و"الطبقات الاجتأعية". فظهرت نزعة اجتاعية في جال 
المعرفة؛ وكان من آثارها تقريض فكرة "الحقيقة المطلقة› , 
حلت محلها نزعة - من نوع خاص - أطلق عليها اسم "النزعة 
العلاقية ۳ء1« 0ا†هآامءR“‏ وهي النزعة التي تربط العناصر 


تلك الحققة الاجتاعية التي تكمن من ورائه من جهة أخرى. وقك راف 
"مانهايم" أن المعاني أو الدلالات التي يتكون منها عالمنا ليست سوى ذلك 
البناء التاريخي الذي لا يكف عن الترقي» والذي يتطور في كنفه الوجود 
الإأنساني نفسه. فلا موضع - إذن lS Sa‏ 
ثابتة» بل لابد من التسليم بأن الفكر اللإنساني ي ا وروغ دنا 
نطاق بيئة اجت|أعرة حددة. 
The Encyclopedia of Philosophy, volume seven, p. 475.‏ - 
انظر في ذلك: 
:أيضا The Sociology of Knowledge‏ - 
http: // www. Trinity. Edu/ ~ mkearl/ knowledge. html.‏ - 
قارن كذلك: د. محمد الجوهري وآخرين» ميادين علم الاجتاع» دار المعارف» 
القاهرة» ۱۹۷۰ ص ص .٤۲۷ - ٤٨۷‏ 
أيضا: د. علي ليلة ود. فتحي أبو العينين» علم اجتماع المعرفةء مكتبة جامعة عين 
شمس» ص ۲۰۹. 
كذلك: دراسات في علم اجتماع المعرفةء إعداد نخبة من الأساتذة المصريين» 
دار المعرفة الجامعية» ۱۹۹٩‏ ص ٠١‏ . 
)١(‏ كارل مانهايم» الأيديولوجية والطوبائية: مقدمة في علم اجتماع المعرفة» 
ترحة د. عبد الحليل الطاهرء مطبعة الاإارشاد» بغداد» ۸٦۱۹ء‏ ص ٤١١‏ . 
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المكونة للمعرفة بمختلف الأطر الاجتاعية التي عملت على ظهورها 
ي الواقع. فلا سبيل إلى فهم "الفكر" - على نحو أكثر عمقا - إلا إذا 
نظرنا إليه من وجهة نظر اجتأعية. 

هذاآرادعل|ء الاجتماع أن يحلوامشكلة "المعرفة "عن طريق دراسة 
سوسيولو جية للفكر الإنساني» لكي يكشفوا عن الحتمية الاجتاعية 
التي تخضع ها كل معرفة إنسانية". وهم إذاكانوايسايرون 'ماركس 
في الالتجاء إلى "التحليل الأيديولوجي" لمذاهب المعرفةء فذلك لانم 
حريصون على تأكيد أولوية "العامل الاجتهاعي" في تحديد الاتجاهات 
المعرفية الغالبة على كل مجتمع. ولكنهم لا يمضون مع ماركس إلى 
حد القول بن البروليتاريا هي وحدها التي تملك تلك القدرة السحرية 
على كشف زيف 'الأيديولوجيا"» بل هم يقررون - على العكس من 
ذلك - أن لكل وضع تاريخى حقيقته الخاصة؛ ونه ليس ثمة طبقة 
اجتاعية تحتكر لنفسها المعنى الكلى لأية حقبة تار ية بعينها. 

وقد حاول 'كارل مانهايم' تجاوز النظرة الماركسية التي سعت إلى 
توحيد مفهوم "الأيديولوجيا"» بحيث يشمل سائر شكال المعرفة 
والعقائد والميارسات» فضلا عن إبراز دور المصالح الطبقية؛ وأثر 
ذلك كله على الفكر الإأنساني. فقال: 


)١(‏ د. زكريا إبراهيم» مشكلة الفلسفة» محتبة مصر› القاهرةء ۷۱ء ص 
۲ 


۱۳٢۹‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


'تثير الماركسية مشكلة 'الأيديولوجيا" من حيث هي نسيج 
من الأكاذيب (الأيديولوجيا الزائفة)""'» وما يلتبس ہا من الحرة 
والغموض والأوهام والأساطير؛ وتسعى لإماطة اللثام عنها 
وكشفها. غر أن الماركسية لا تة تقحم كل عاولة لتفسير التاريخ في 
هذه المقولةء بل تقتصر على تلك التفسيرات التي تعبر عن وجهة نظر 
ا ا ا 
"الأيديولوجيا". بل اقتصرت على تلك الطبقات الاجتاعية التي هي 
في شد الحاجة إلى الاختفاء وراء أقنعة سميكة؛ والتي هي - بحكم 
وضعها التاريخى والاجتاعي - غير قادرة على أن تدرك - ولن تدرك 
- نظام العلاقات والروابط الحقيقية كا يتمثل في الواقع؛ إنها تقع 
بالضر ورة ضحية تلك الخرات الخادعة ". 


للا شك أن النقد الماركسى ل "الأيديولوجيا" قد أعطى الحافر 
المباشر للنقاش العلمى حول مسائل نظرية "الأيديولوجيات". وهذا 
ما عناه "مانهايم" حين| فرق بين "الأيديولوجيا" التي توجه نشاطها 


)١(‏ آشار "مانهايم" إلى ما أطلق عليه مصطلح 'الأيديولوجيا الزائفة" لوقوعها 
خارج دائرة الوعي التار جي فضلا عن کون معظم E‏ 
تقوم - في الأساس - على جملة معطيات أسطورية ورصيد من الرؤى 
الساذجة» حيث تكمن قوتها في قدرة الجحذب الشعبي. وأصحاما يعلنون 
غر ما يبطنون من آراء وأفكار» ويتسترون وراء شعارات لاهوتية مضللة 
تخفي نواياهم الحقيقية حفاظا على أطماعهم وسياساتهم التوسعية. 

(۲) مانهایم» المرجع السابق» ص ص ۲۳۱ - ۲۳۲. 
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العقلي والنفسى نحو الدفاع عن الوضع الراهن» وافتعال التبريرات 
اللازمة لحاية مصالح الفئات الحاكمة؛ وبين اليوتوبيا' التي تتطلع 
إلى المستقبل»ء وتيل إلى خلق نشاطات عقلية ونفسية تؤدي إلى تغيير 
النظام القائم» فوظيفتها الأساسية أن تقلق النظام الذي يحاول أنصار 
"الأيديو لو جيا" المحافظة عليه“. 


وهنا يبدو مانهايم ٤‏ موفع التضاد 'سوریا ٣‏ الذي رآی 
أن "الأيديولوجيا" أو "الأسطورة" هي الأداة التعبيرية عن مطامح 
ا لجناح الثوري بعكس اليوتوبيا التي لا تتسم بالثورية وتخطي الواقع 
والتمرد عليه (كا هو الحال مع مانہايم) بل إن "اليوتوبيا" - عنده - 
هي دائ] مرتبطة بالثبات والسكون وانعدام القدرة على تغيير منطق 


E )۱( 
ار افا چ علولا‎ 
- http: // kalema. net / vl/ ? rpt = 608 & art 

(۲) جورج سوریل 50۲۴1 8ئ0۲86عG ۱۸٤۷(‏ - ۱۹۲۲) مفکر إشتراکي 
الإضراب العا وقال بصر ورة الجر ای د 
الاجتاعي. e N RT‏ من اهتمام ''سوريل" لأنها تعبر 
عن الأحلام العظيمة للشعوبت والح اعات القادرة على تحريك حسود 
البشر ودفعها لتأكيد طموحاتها وأهدافها. وتأتي "أسطورة اللإضراب العام" 
لتؤكد آهمية الإنتاج والعمل» وربط النظرية بالتطبيق في النشاط الثوري. من 
مۇلفاتە: "تأملات عن العنف" ۸€ Reflections on Vi 01e‏ و وهام 
llتقدo The Illusions of Progress‏ . 


۱۴۸ الأسطورة والأيديولوجيا 


الواقع الفعلي"". و"الأيديولوجيا" عند "سوريل" لا يمكن إبطاها أو 
الحركة؛ وهي لا تكتفي بمناقشة وتحليل النظم الاجتاعية دون أن 
تعمل على تغيير الواقع تغييرا فعليا (ك| نصادف بالنسبة لليوتوبيا» 
بل إنها تمثل الرغبات والاإرادات الإنسانية الخلاقة التي تقود الناس 
إلى الاستعداد للمعركة من أجل تحطيم كل ما يوجد. ومن هنا عدها 
"سوريل" هي والأسطورة حقيقة واحدة. 


موقف 'مانهايم' من "الآيديولوجيا 1 


نشا مفهوم "الأيديولوجيا" في الفكر الماركسى بوصفه انعكاسا 
للصراع السياسي والا جتاعي والاقتصادي الذي يتحكم -بالضرورة 
- في التنظيم الطبقي في المجتمع» ويتركز في تلك المواقف والعلاقات 
التي تر ترط بصراع ا )اعات والطبقات عر التاريخ. وقد وافق 
EE‏ 
ی م اک پا ج د 


)١(‏ د. محمد مجدي الجزيري» العنف والتاريخ عند سوريل» دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشرء الإسكندرية.» ۰۲۰۰۱ ص ص٤٩‏ - .٠١‏ 

(8) يقول مانانم "إن الاركسة قد أسهمت إسهاما كيرا ف الكف عن 
مشكلة الأيديولوجيا ووضعها في صيغتها الأصلية» إلا أن هذا الملصطلح 
ومعناه يرجعان إلى مرحلة تاريحية سبقت ظهور الماركسية؛ ومند بروزها إلى 
حيز الوجود ظهرت هذا المصطلح معان جديدة وأصبح له كيانا خاصا. 


الفصل الخامس / الأسطورة واليوتوبيا ۱۳۹ 


عناصر النظرية نفسها؛ التي تذهب إلى أن الفكر لا يتوقف على جرد 
الوضع الاجتاعي للفرد» بل يتوقف على الوضع الاقتصادي لطبقات 
اللجتمع. وبذلك يرجع "ماركس" "الأيديولوجيا" إلى ما ينشاً داخل 
بنية الطبقة ذاتها من مشكلات» وهذا نظر إليها بوصفها وعيا زائفا. 
إلا أن حكمه هذا - في رآي "مانہايم" - لا ينطبق على كل مفاهيم 
"'الأيديولوجيا". ذلك لأن "ماركس" ل يبرز سوى جزء من الحقيقة 
عندما وصف فكر الطبقة البورجوازية ب "الأيديولوجيا"» بينا قدم 
نفسه على أنه يمثل نظرية علمية تخدم طبقة البروليتارياء التي هي - في 
واقع الأمر - "أيديولوجيا" من نوع خاص تتميز بأنها أعمق جذورا 
ي الواقع الاجتاعي من سائر الأنواع الأخرى. 

لذلك ميز "مانهايم" بين نوعين من "الأيديولو جيا": "أيديولو جيا 
جزئية خاصة" yچ .1he Particular Ide]‏ و" آیدیولو جیا کلية 
عامة 1he Total ]dعەاە gy‏ يقول: 


"نذكر المعنى الخاص لفهوم الأيديولوجيا ضمنا عندما يشير 
الصطلح إلى ما يغمر قلوبنا من شكوك وريب ومايعتري نفوسنا من 
تردد إزاء الأفكار والتصورات التي يقدمها خصمنا. حيث نعتبرها 
أقنعة شعورية واعية تحجب الطبيعة الحقيقية للوضع الاجتماعي» ذلك 
لأن المعرفة الحقيقية لذلك الوضع لا تتفق مع مصالح المعارضين. 


انظر: مانهايم» المرجع سالف الذكر» ص .٠١١‏ 


۰ الأسطورة والأيديولوجيا 


ويتجلى الطابع الخاص عندما يتناقض مع المفهوم الكلي الشامل 
للأيديولوجياء الذي يشير إلى آيديولوجيا عصر من العصور أو حقبة 
تار نخية أو فئة اجتأعية أو حماعة من الاعات" . 


معنى هذاء آن المفهوم الحزئي للأيديولو جيا يقتضي تفسير موقف 
ا لخصم بالرجوع إلى عامل سيكولوجي محض. أما المفهوم الكلي 
فينصب على التكوين العام أو السات المشتركة التي تميز التفكير 
الكلى للطبقة أو الحقبة أو الفئة أو الجاعة؛ فهو يحاول - بالتالي - أن 
يبين أوجه التقابل بين الموقف الاجتاعي من جهة» وأشكال المعرفة 
ا 

على أن ثمة عناصر مشتركة تجمع بين المفهومين» فكلاهما يرتد 
إلى "الذات"» سواء أكانت "الذات" فردا أو فئة اجتاعية. كذلك 
يتفق الاثنان على ضرورة فهم أقوال الخصم بالالتجاء إلى منهح 
غير مباشر يقوم على تحليل الظروف الاجتماعية التي تحيط بالفرد أو 
ا لجاعة.ء فالأفكار التي يعبر عنها الفرد إنا تدل دلالة واضحة على 


. ٠١۷ - ۱۲٣ص المرجع السابق» ص‎ )1( 
- Ideology Before Walsby: Some Notes on Karl يض‎ رظنi:‎ 
Mannheım's works on Ideology. 
- http: / www. gwıep. net/ site/ 1beforew. htm 
.٠١۷ مانهايم» المرجع السابق» ص‎ )۲( 
.۲٤۸ قارن كذلك: د. زکریا إبراهيم» المرجع السابق» ص‎ 
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O N 
لا ينبغي أن تؤخذ على ظاهرهاء وإنا يتم تفسيرها في ضوء الموقف‎ 
الذي يحياه الفرد"". وهكذاء نرى أن المفهومين "الكلي" و"الجزئي" ل‎ 
ادل ا انا جعلان من تلك الأفكار التي يدعيها الفرد جرد‎ 

إطار للمحافظة على وضعه الاجتاعي. 


أن "مانہايم "حددفر وقامهمة تفصل بين نوعي تولا 
وهي. 


.١‏ يشير المفهوم الجزئي ل "الأيديولوجيا" إلى جزء من أقوال 
الخصم» بحيث يقتصر على محتوى هذه الأقوال» بين| ينصب 
المفهوم الكل على النظرة الشاملة للخصم ب حتويه من مفاهيم 
مشتقة من الحياة الح اعية التى يشارل فيها. 

. يضع المفهوم الجزئي ل "الأيديولوجيا" تحليله للأفكار على 
مستوی نفسی محض» فعندما نکون - مثلا - إزاء خصم 
کات او کے جانا ھن ال ار نتوه ی مر ف وای 
؛ ففى هذه الحالة لابد من افتراض أن الفريقين المتعارضين 
يلجان إلى معايبر مشتركة للتأكد من صحة ما يقال. كذلك 
لابد من الافتراض بإمكانية دحض الأكاذيب والكشف عن 
مصادر الخطأ بالرجوع إلى معايير معينة للتحقق الموضوعي 


(۱) مانهايم» المرجع السابق» ص ٠١۸‏ . 


4۲ الأسطورة والأيديولوجيا 
لمشترك بين الطرفين. والأمر خالف لذلك فيا يتعلق بالمفهوم 
ا E a‏ 
لكى ننسب إلى أنفسنا - في الوقت نفسه -عالما آخر ختلفا عنه 
تم الاختلاف» أو حين تفكر طبقة اجتاعية بمقولات ختلفة 
عن تلك التي تستخدمها طبقتنا ا لخاصة؛ فإننا لا نرجع إلى 
حالات جزئية أو أنواع متباينة من المضامين الفكرية» بل نعود 
إلى أنظمة فكرية متباينة تباينا جوهرياء أو أساليب من الغبرة 
ختلفة كل الاختلاف'. وهنا نکون بإزاء خلاف آساسي يرتد 
إلى الشكل» لا إلى المضمونء أى نكون وصلنا إلى المستوى 
النظري لا المستوی السيکولوجي. تماما کا رى "ماركس" أن 
المقولات الاقتصادية ليست - في الحقيقة - سوى تعبيرات أو 
جريدات نظرية لعلاقات الإنتاج الاجتاعية. فالناس الذين 
علاقاتهم الاجتأعية ". 
۳. يقوم المفهوم الجزئي ل الايديولوجيا على سيكولوجيا 
اللصالح» يي حين يستعين المفهوم الكلي بتحليل وظيفي اكثر 


(۲) كارل ماركس» بؤس الفلسفة: رد على 'فلسفة البؤس" لرودون» ترحة 
حنا عبود» دار دمشق للطباعة والنشر» ۲ض ۱۰۲ . 


الفصل الخامس / الأسطورة واليوتوبيا ٤۳‏ 


صورية دون الرجوع إلى البواعث السيكولوجية» فيحصر 
نفسه في الوصف الموضوعي للفروق البنائية القائمة بين 
العمليات الذهنية التي تعمل في ظروف اجتماعية ختلفة. وإذا 
كان المفهوم الأول يقرر أن هذه المصلحة أو تلك هي السبب 
لكذب معين أو خداع خاص» فإن المفهوم الثاني يفترض - 
لا - وجود تطابق بين الوضع الاجتأعي المعين» ووجهة 
النظر الفكرية المعينة؛ سواء أكانت جزئية آم كلية. في مثل 
هذه الحالة يكون تحليل "سيكولوجيا المصالح" أمرا ضروريا 
للتمييز بين الموقف المراد معرفته من جهة» وبين أشكال المعرفة 
من جهة أخرى. 


إن الهدف من هدا التحلیل - کا يرى مانهايم ' - هو إعادة ياء 
الأسس النظرية التي تكمن وراء الأحكام الجزئية التي يطلقها الفرد» 
والتي تؤثر - ضمنا - في أسلوبه الخاص في التفكير. هذه الأسس 
لابد وأن تكون واحدة عند جيع الأفراد الذين ينتمون إلى طبقة 


(1) مانهايم» المرجع السابق» ص .٠١‏ 
The Encyclopedia of Philosophy, volume five, Karl‏ - 
اا 
Mannheim, p. 151.‏ 
قارن كذلك: عاد هرملاني» العلم والأيديولوجيا: دراسة في إشكاليات منهح 
البعحث العلمي» منشورات دار معد للطباعة والنشر والتوزيع»› دمشق› 
۵:؛»؛ء, ص ٤٩‏ . 


٤‏ الأسطورة والأيديولوجا 
اجت|اعه واحدة. 


وعلى الرغم من الفارق الذي يفصل المفهوم الجزئي ل 
"الأيديولوجيا" عن المفهوم الكليء فإن المفهوم الجزئي قد أصبح 
يختلط علينا - كا قال 'مانهايم - بالمفهوم الكلي حيث إننا لم نعد 
ننظر إلى الخصم على أنه يمثل وضعا سياسياً أو اجتماعيا معيناء ول 
نعد نتهمه بالزيف» بل أصبحنا نتشكك في صميم وعيه» ومن ثم ۾ 
نعد نثق في مدى قدرته على التفكير الصحيح» ومعنى هذاء أن الشك 
في صحة النظريات التي يتبناها ا لخصم قد أصبح أعمق وأبعد مدى» 
لأننا ل نعد نستند - في هذا الشك - إلى جرد أساس سيكولوجي 
حض» بل نستند إلى دعامة عقلية - أو آنطولوجية - تعبر عن الوضع 
الاجتهاعي السائد'. 


اليوتوبيا والواقع الاجتماعي 


نظر "مانهايم" إلى مسيرة المجتمعات البشرية» ورأى أن كل عنصر 
ينتح في فئات اجتماعية ختلفةء تلك الأفكار والقيم التي تحتوي - 


(۱) مانهايم» المرجع سالف الذكر» ص .٠۳۲‏ 

آنظر أيضا: د. زكريا إبراهيم» المرجع السابق» ص .۲٥۷‏ 

انظر كذلك: الإشكالية الإبستمولوجية للإيديولوجية: "نقد الأيديولوجية'. 
http: // www. dascsyriamag. net/ modules/ news/ print. php?‏ - 
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حاحات العصر ومطاعغه وآماله. وقد اطلق مانہایم على هذه 
العناصر الفكرية التي تعلو على الواقع وتميل إلى تحطيم بناء النظام 
القائم اسم "اليوتوبيا"" يقول: 

'اليوتوبيا حالة عقلية لا تطابق الواقع القائم ولا تنسجم معه. 
ويتجلى عدم التطابق دائ في حقيقة أن مثل هذه الحالة العقلية سواء 
آكانت في الخبرة آم الفكر آم المارسة» موجهة نحو موضوعات لا 
وجود هما في الواقع الفعلي المباشر. لكن يجب ألا نعتبر كل حالة عقلية 
لا تطابق الواقع الفعلي ولا تنسجم معه عقلية يوتوبية » بل إن ما 
نعده 'يوتوبيا هي تلك التوجهات التي تسمو على الواقع وتتفوق 
عليه؛ والتي تميل - حين تتحول إلى سلوك - إلى تحطيم نظام الأشياء 
لاقن فة ع ل جا ل 


لقد تضمنت كل فترة من فترات التاريخ أفكارا تسمو على النظام 
القائم وتتفوق عليه» لكن تلك الأفكار م تقم بدور اليوتوبيات بل 


(۱) يعد توماس مور (۱٥۳١ - ۱٤۷۸('1۸0۳285 M101۴‏ اول من استخدم 
كلمة "يوتوبيا" أو "أوتوبيا" في نطقها اليوناني وقد اشتقها من الكلمتين 
اليونانيتين ل01 بمعنى "لا" وئ0 ط0 بمعنى "مكان' وتعنى الكلمة في 
مجموعها "ليس في مكان"؛ ولكنه أسقط حرف 0 وكتب باللاتينية 
لتصبح 1a‏ 0ا1. 


(۲( مانہایم» المرجع السابق» ص ۹ . 


٤٦‏ الأسطورة والآأيديولوجيا 
كانت بالأحرى "أيديولوجيات" مناسبة لتلك المرحلة من التاريخ. 
إلا ًن هذه "الأيديولوجيات" لم تنجح في تحقيتق أهدافها المرجوة» 
لكنها - في الغالب - 

تعد دوافع طيبة النية في السلوك الذاتي للفرد؛ وهي حين تتجسد 
في المهارسة الفعليةء فإن معانيها كثبرا ما تكون مشوهة ومزيفة. 
ويقدم "مانهايم" مثالا على ذلك وهو أن الفكرة الداعية للمحبة 
والأخوة في المسيحية تظل في مجتمع قائم على العبودية فكرة مستحيلة 
التحقيق» أي تصبح فكرة ا ا 
المعنى - فكرة يديو لو جية. حي غاا كرون الود داعا جرا 
وطيبا في سلوك الفرد» يصبح من المستحيل على الإنسان أن يجيا حياة 
مترابطة ومتهاسكة في ضوء المحبة والأخوة المسيحيةء وفي ظل مجتمع 
غير منظم تنظي] يقوم على حسب هذا المبدأ". 

و"اليوتوبيات" كثرأ ما تتشابك مع الطبقات الصاعدة وتتداخل 
معها عناصر "أيديولو جية". فعلى سبيل المثال» كانت "يوتوبيا" الطبقة 


."٠* المرجع السابقء» ص‎ )1( 
أنظر أيضا:‎ 
karl Mannheım 
- http: / www. bolender.com/ Dr. %20 Ron/ soc 4044% 20 
soclologıcal %20 Theory/ class Yo 20ses 


)۲( مانہایم» مرجع السابق» ص ۲ 


الفصل الخامس / الأسطورة واليوتوبيا 4۷ 


البورجوازية الصاعدة (في عصر تدور حول فكرة الحرية 
التي كانت في جزء منها "يوتوبيا'"حقيقية؛ لأنها احتوت على عناصر 
متجهة نحو ححقيتق نظام اجتاعي ج جدید» کان أداة قوية في تصدع 
وتفكيك النظام القائم سلفا. وبعد أن تحققت تلك العناصر» أصبح 
جزءا ی ا و 
النظام الطبقي السائد» والتي تعني - أيضاً - حرية الفكر والرأي 
(أي الحرية السياسية) أصبح تحقيقها مكنا إلى حد واضح في عصر 
النهضة عنه في النظام الإقطاعي السابق. ويستطيع الباحث اليوم أن 
قات ا و ا و ر 
كيف كانت فكرة 'الحرية" - في تلك الفترة - تحتوي على عناصر 
يوتوبية فقط» بل تتضمن كذلك عناصر أيديولو جية. 

ومن هناء فإن الفصل بين العناصر "الأيديولوجية" في العقلية 
البورجوازية المسيطرةء وبين العناصر اليوتوبية الحقيقية القادرة 
على تحقيتق ذاتها في الواقع الفعلي؛ تم من خلال طبقة اجتماعية ظهرت 
مؤخرا على مسرح التاريخ لتتحدى النظام القاف. 


."٠۳ المرجع السابق» ص‎ )١( 

انظر بشيء من التفصيل: ماريا لويزا برنيري» المدينة الفاضلة عبر التأاريخ» 
ترجة د. عطيات أبو السعود» مراجعة د. عبد الغفار مكاوي» سلسلة عالم 
المعرفة عدد» الكویت» 1۹۹۷ء ص .٩١‏ 

(۲) مانہايم» المرجع السابق» ص ص ۳۱۳ - ."٠٤‏ 


۱۸ الأسطورة والأيديولوجيا 


والواقع» إن التمييز بين ما هو ”يوتوبي" وما هو "آيديولوجي' 
أمرفي غاية الصعوبة؛ لکنه لیس مستحیلاً - کا یری "مانبایم". ذلك 
لأن المقياس الحقيقي للتفريق بين هذين العنصرين هو درجة تحقق 
'اليوتوبيا في التاريخح وتحوها إلى "أيديولوجيا". فالأفكار التي تسمو 
وتتفوق على الواقع التاريخي» وتكون قوى متفجرة محطم حدود 
النظام القائم هي "يوتوبيا" بينا الأفكار التي تخفي أو تزيف النظام 
الاجتماعي السائد فهي "أيديولوجيا". والدليل على ذلك - حسب 
رأي "مانهايم" - أن حقائق الماضي الفعلية وضعت حدا للصراع 
N O ES‏ 
الواقع الفعلي عنصراً أدى إلى تحطيم روابط النظام القائي 
e‏ 'أصبح وسيلة لإخفاء الواقع وحجبه. 

خلاصة القول» إن "الأيديولوجيا" و"اليوتوبيا" - عند "مانمايم" 
- عنصران ضروريان من عناصر الفكر الإنساني» واختفاؤهما 
سيؤدي - بالضرورة - إلى انيار الإرادة البشرية. لكن كلاهما 
يندرج تحت التصورات المفارقة للوجود» ونظرا لعجز كل منهما عن 
الاستجابة لشروط الواقع؛ يظل المفهومان متسمين بالاغتراب عن 
الواقع الفعلي. 


(۱)( المرجع السابق» ص ص ۲۱٤١‏ - ١٠؟.‏ 
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سوريل والفكر اليوتوبي 


تحر كت الثورة الفرنسية من قلب ‏ عصر التنوير ولم تقتصر على 
إلخاء النزعة اللإقطاعية المطلقةء وإحلال النظام الاقتصادي والسياسي 
حلها؛ بل أكملت ما بدأته حركة الإصلاح الديني» فحررت الفرد 
اغ ا E‏ ع ا رر 
ذلك الحين» أصبح تقدمه في المعرفة هو الذي يوجهه في صراعه مع 
الطبيعة ومع التنظيم الاجتماعي» وأصبح العام نظاما عقليا. 

من هناء نظرت 'فلسفة التنوير " - والفلسفات التالية عليها - إلى 
العقل بوصفه قوة تاريخية موضوعية تستطيع» بمجرد أن تتحرر من 
قيو د الطغيان» أن تجعل العام مكانا يتحقق فيه التقدم والسعادة. ولكن 
هل يستطيع العقل أن يقوم بدور ثوري؟ وإذا تحقق ذلك فا أبعاد هذا 
الدور وما حدوده التى لا يتعداها؟. الحق أن أهمية هذا السؤال إنا 
ا وه ا 
عن معنى الثورةء بل ظل فيه العقل قوة حافظة أساسا؛ تعمل على 
كبت أي تمرد على الأوضاع القائمةء وتدعو إلى الاحتفاظ بكل القيم 


)١(‏ هربرت ماركيوز» العقل والثورة: هيجل ونشاأة النظرية الاجتاعيةء ترحهة 
د فؤاد زكرياء اهيئة المصر ية العامة للكتاب» ۹-:.ء. ص ۲۹ . 


۱0۰ الأسطورة والأيديولوجيا 
السائدة» وتحارب ميل جدري ی ال 


وهذا ما أثاره 'سوريل" عندما طرح مجموعة من التساؤلات 
تدور حول العلاقة بين العقل واللاعقل في حركة الواقع؟ وهل 
العقل وحده هو الذي بحكم حياتنا الإنسانية؟ هل ينبغي أن تتحقق 
له الصدارة في كل فعل أو سلوك نمارسه؟ هل الحضارة الإنسانية لا 
تتضمن إلا ما هو عقلى خالص؟ ". 

كشف "سوريل" عن أزمته الحقيقية وشكوكه العنيفة في قدرة 
العقل على تغيبر الواقع والحياة الإنسانية تغيبراً أخلاقيا واجتماعياء 
لذلك كانت نقطة انطلاقه - لمواجهة العقل - تكمن في نقده لفكر 
"سقراط". سقراط الذي عرف عنه أنه وضع أسس العقلانية في 
تاريخ الفلسفةء أصبح في محل الاتهام عند "سوريل'» وتهمته هذه 
المرة ليست إفساد عقول الشباب» ولا جديفه على الاهة؛ بل هي 
فضائله نفسهاء تهمته - عند "سوريل" - آنه أعلى من شأن العقل 
بل أخضع كل الأشياء لقبضته وتجريداته". فقد اعتقد "سقراط" 
أن بمقدور الإنسان - عن طريق العقل وحده ودون الاعتماد على 
أية سلطة خارجية - أن يصل إلى مجموعة من الحقائق والمبادئ 


(۲( د. جدي الجزيري» ال مرجع سالف الذکر» ص ص ٠١-٩‏ . 
)۳( المرجع السابق» ص .١١‏ 
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الأخلاقية التي لا ترتبط بزمان أو مكان محددين»ء بل يمكن تطبيقها 
على كل زمان ومكان؛ وباختلاف الظروف والأحوال. ومن هنايعد 
"سقراط " أول من نادى بسيادة العقلانية في كل التوجهات الإنسانية. 
لكن بدت تعاليمه - عند سوريل - مرد تعاليم فلسفية نظرية 
خالصةء لا علاقة ها بالواقع الفعلى. فلم تعد الحياة واقعا يعاش» ول 
تعد الفضائل الأخلاقية فضائل تعارس بالفعل» بل أصبحت فضائل 
نظرية جر دة . 


من هذا المنطلق هاجم 'سوريل عقلانية 'سقراط » بل هاجم 
كل عقل سلطوي يعوق الفعل والمارسة ويحول كل شيء إلى مفهوم 
وتصور. کا هاجم كل فكر يوتوبي من نتاج العقلء يميل إلى 
الثبات والحمود ويتوافق بل ويتكيف مع النظم القائمة. فالفكر 
اليوتوبي يمكن أن يتحول إلى مجموعة من التشريعات تستهدف 
تعقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي» لكنه يفقد روح المقاومة 
والنضال والتمرد؛ فالعمل النضالي لا جب أن يتوقف لحظة واحدة. 
من هناء رآی "سوریل" آنه لا ينبغي أن نبقی على آي فکر يوتوبي» 
حتی إذا کان هذا الفکر باطنا نی أفکار "مارکس" ذاتا". 


(۲) راد "سوريل" تخليص الفكر الماركسي من بعض عناصره اليوتوبية» التي 
تتعارض - في رأيه - مع روح التمرد والرفض والمقاومة. ولقد أرجع 
بعض هذه العناصر إلى أفكار الإشتراكيين القدماء» وحددها في عنصرين 


0۲ اللأسطورة والآيديولوجيا 
الأسطورة والثورة 


يعد کتاب "سوریل" "تأملات عن العنف" الصادر عام ۱۹۰۸ء 
تأصيلا فلسفيا وأخلاقيا لمفهوم "العنف"“ الذي يشكل النقيض 
المباشر للعقل. فلم يعد "العنف" في العام المعاصر محرد دلالة على 
همجية السلوك الإنسانى أو تخلف المعرفة اللإنسانيةء أو العجز في 
القدرات الخلاقةء بل آصبح ضر ورة إنسانية وأخلاقية» هو البنية 
الكامنة وراء التاريخ وقوة الدفع الملحركة له. لذلك رأى "سوريل" 


جوهريين هما: نظرية فائض القيمة (أو القيمة المتزايدة) ونظرية ماركس في 
التاريخ التي تؤكد إمكانية حل الصراع الطبقي في المجتمع بصورة حتمية. 

(1) ارتبط مفهوم "العنف" تاريخيا بالقوة الصادرة عن الطبيعة أو الاهة. 
فكلمة ۷101٣٤٤‏ المستمدة من الكلمة اللاتينية ۷101٥1٤14‏ التي تعني 
"العنف" مشتقة من كلمة كذا أي القوة (في شكلها الفيزيقى الملموس)» 
ويمتد هذا المعنى ليشمل کل ما هو عدواني. وتعني E‏ الذي 
بارس من طرف فرد أو آفراد ضد آفراد آخرين عن طريق التعنيف. وكلمة 
"العنف" لغويا تعني: الخرق بالأمر وقلة الرفق به. واعسنفَ الأمر أي 
أخذه بعنف. وفى الحديث: إن الله تعالى يعطى على الرفق ولا يعطى على 
لق رالمیف خو الذي لا بسن الرکرب ولبیی ل راق پرکرب الل 
آي الذي لا عهد له بركوب الخيل. وأعنف الشيء» أخذه بشدة» واعتنف 
الشيء كرهه. والتعنيف هو التعيير واللوم» ويقال في الحديث: إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها ولا يعنفهاء والتعنيف يعني التوبيخ والتقريع واللوم 
ويقال أعنفته وعنفته. 

انظر: لسان العرب لابن منظور» دار الحديث. القاهرة» ۲٠٠۳‏ (المجلد 
السادس) باب العين» ص ص ٤۷٥ - ٤۷٤‏ . 


الفصل الخامس / الأسطورة واليوتوبيا \or‏ 
أن دلالة "العنف" تأتي من القوى المتحكمة في حركة التاريخ» هذه 
القوى لا تكمن في العقل وحده أو المنطق؛ بقدر ما تكمن في انفعالات 
وأهواء البشرء وتصدر عن البعد اللاعقلاني في الطبيعة البشرية. 
والتاريخ الإأنساني - عند سوريل -يعلن بإلحاح صوت العنف › 
ا صوت العاطفة والغريزة» لذلك لا تصنعه العقول وان| تصنعه 
الأساطبر؛ إنه وليد الأهواء والمشاعر المتجسدة في الأساطر. 

وتأتي "أسطورة الإإضراب العام" Se‏ ممم لتلقي 
الضوء على أهمية دراسة "العنف" وعلاقته بالصراع الطبقي كقوة 
محركة للوعي الإنساني وللتاريخ ككل. وقد اعترف "سوريل" (في 
مقدمة الطبعة الأول لكتابه "تأملات عن العنف") بأنه ظل - لفترة 
طويلة - معجبا بتطور الإضرابات المصحوبة بسلسلة من مظاهر 
العنف ٠‏ كان في مقدمتها الاشتراكية' بوصفها نظرية في الحركة 
النقاتة الور او بوصفها فلسفة للتاريخ الحديث. ومن ثم إذا 


. ۱١۸ د. مجدي الجزيري» المرجع السابق» ص‎ )١( 
- George Sorel :انظر يض‎ 
- http: // cepa. newschool. edu/ het/ profıles/ sorel. htm 
الحركة النقابية» هي حركة ثورية فوضوية تستهدف الإطاحة بالنظام‎ )۲( 
الراشال وإلغاء الدولة» وسيطرة نقابات العمال على وسائل الإنتاج.‎ 
وذلك عن طريق الإأضراب العام» والتباطؤ في الإنتاج وف العمل» وتخريب‎ 
الماكينات» وإنتاج سلع ذات عيوب أو نقائص. نشأت هذه الجر كة في "فرنسا"‎ 
في أواخر القرن التاسع عشر واشتد ساعدها في مطلع القرن العشرين في‎ 


0٤‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


أردنا مناقشة الاشتراكية كان علينا - كا ذهب "سوريل" - أن نبحث 
الظروف التي تجسدت في مشكلات العنف البروليتاري على وجه 
الك 


وني هذا اللإطارء يرى "سوريل" آنه جب أن تعي طبقة البروليتاريا 
وضعها المأسوي» وأن تتمسك بالآراء الثورية لتكشف عن البناء 
المتداعي للطبقة البورجوازية. وإذا استطاعت ذلك» أمكن استبعاد 
الخطر الذي يتهدد مستقبل العام . لكنه - من ناحية أخرى - حذر 
من العنف المضاد وهو العنف البورجوازي» الذي يستطيع مواجهة 
العنف البروليتاري» ويتخذ الإجراءات لتدعيم وجوده كقوة 
مسيطرة. ففي عام "۱۹٠١‏ شهدت فرنسا اللإضراب العام 


.۱۹۱٤ - ۱۹۰ ۰ بین عام‎ 
.۷۲ د. ججدي الجزيري» المرجع سالف الذكر» ص‎ )١( 
- Georges Sorel, The Power of Myth. :انظر ذذ‎ 
- http: // fraughtwıthperil. com/ blogs/ holte/ archives/ 001159. 
html 
(2) - The Encyclopedia of Philosophy, volume seven, Georges 
Sorel, p. 498. 
رن الك لفل السايهة وما العف:‎ 
- http: // www. iraqstudent. net/ modules. php ? name = forums 
&p= 227. 
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الذي شارك فيه آلاف العال الفرنسيين الذين رفعوا أدوات عملهم 
احتجاجا وتمردا وتعبيرأ عن سخطهم» وأعقب هذا الإضراب عدة 
إضرابات دموية شهدها عام ۱۹١۷‏ آدت إلى سقوط العديد من 
المضربين ما بين قتيل وجريح؛ ومن هنا فقد "اللإضراب العام" دلالته 
البطولية واتسم بالعنف والقسوة. ومع استمرار الإأضرابات بدت 
ا لحركة العمالية تتخلى عن استقلاليتها ودبت البورجوازية في أوصال 
طبقة البروليتاريا وأفقدتها حيويتها الأخلاقية. 


والحق آن "سوريل" في تناوله لصراع الطبقات» أدرك بوضوح 
مدى الأنحلال في الطبقتين المتصارعتين. فطبقة البروليتاريا استقطبت 
من قبل السياسيين» والطبقة البورجوازية - بدورها - لم تستطع أن 
تعي حركة التاريخ» لأنها اعتقدت بقدرتها على تحدي التاريخ ذاته؛ 
ومن ثم استمرت في حاولاتها إضفاء بريق من الزيف والكذب 
والخداع على حقيقتهاء لذلك نادى ' سوريل بضرورة حشد الجاهير 
وتحركها للاإضراب العام آو "الإإضراب النقابي" الذي يعتمد على 
الج وار واله ري عا ام اسن اغ 
عنه لكل ثورة عبالية". 


)١(‏ انظر في ذلك: 

- Georges Sorel , Reflections on Violence, translated by T. 
E. Hulme and J. Roth, wıth an introduction by Edward A. 
Shıls, The Free Press, Glencoe, Illinois, 1950, pp. 48 — 49. 


۱٥٩١‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


انظر كذلك: ا. بنروي» مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنساء ترجة د. 
عبد الرححمن بدوي» دار النهضة العربيةء ۰۱۹٦۷‏ ال حزء الثانی» ص .۲۸٠‏ 


را 


الخانمه 


كانت "الأسطورة" - ولازالت - إحدى مكونات الوعي 
البشري» ورغم التقدم العلمي الذي أحرزه الإنسان طيلة العقود 
الماضيةء فلازال يلجا إلى "الأسطورة" التي كثيرأ ما بجد فيها سلوى 
لعجزه عن فهم الكثير من قضاياه؛ كا أنه يلجأ إليها ليستمد منها 
توازنه. و"الأسطورة" تشبع بعض الحاجات البشرية العامة» وتعد - 
على هذا الأساس - عنصرا ضروريا لا غنى عنه بالنسبة للثقافات 
الإنسانية في كل مراحل تطورها. 

وكل "أسطورة" - كا يقول "ماركس" و "أنجلز" - ها وظيفة 
حيوية» حيث جاوز قوى الطبيعة ومحوها - عبر الخيال - إلى نسق من 
الرموز يضفي من المعنى ما يرتبط با ماضي والحاضر والمستقبل. ومن 
ا رة لت وها او با > ور ادى اسا 
لزوم له - إنها تجربة وجودية؛ بل هي التجربة الوجودية الأول التي 
عرفها الإنسان. 


0۸ الأسطورة والأيديولوجيا 

ومن وظائف "الأسطورة" أيضا المحافظة على الوضع القائي 
أو الإيهام بحقيقته أو واقعيته؛ وكذلك حل الصراعات والمشكلات 
وإيجاد نسق خاص لتفسير الكون والحياة. لذلك تعد بنية ثقافية من 
مجموع البنى المكونة لثقافات العام عبر تطوره الحضاري. 

وني إطار ما تقدم» حاولنا - في هذا البحث - إلقاء الضوء على 
اللضامين الأساسية التي تنطوي عليها "الأسطورة" و"الأيديولوجيا" 
من حيث ارتباطها بالوعي الإنساني. فمنذ بدء الخليقة والإنسان 
يبحث عن معنى لوجوده وبحاول تفسبر أسر ار الكون» والعلاقات 
السببية والوظيفية التي تربط بين حتويات هذاالكون. وتأتي في المقدمة 
حياة الإإنسان ذاته» بدايتها ونهايتها وأسرار ما بين البداية والنهاية. 
لذلك أبدع الأساطير وخلقها لكي يستوعب الحقيقة المطلقة من كل 
زوایاها. 


وحاول اللإنسان أن يتطلع إلى الوجود الروحي الذي هو أعظم 
منه» والذي ينظم علاقته بالكون بصفة عامة؛ والذي تتطلع إليه 
الديانات المختلفة. و أندفع - بقوة الإإحساس المتأصل في أعاقه - إلى 
خبرة المقدس التي لا يمكن التعبير عنها بلغة الواقع المعاش»ومفردات 
التجارب اليومية؛ فخلق ميثولوجيا تجعل الخبرة بالمقدس (الخبرة 
الدينية) مشتركة مع الآخرين. 


الخاتمة 10۹ 


تنطوي عليه من أخيلة وأفكار» فوجد أن "الأسطورة" تكشف عن 
العمليات الانفعالية اللاشعورية التي تعتمل داخل النفس» وتقوم 
بتحولات سحرية وأفعال خارقة هي بمثابة رموز تعکس رغبات 
وأمان مكبوتةء تنطلق من عقاهما بعيدا عن رقابة العقل الواعي. 

كا رآى الإنسان أن "الأسطورة" تعكس صورة الثقافة بوصفها 
شكلا من أشكال الحياة في المجتمع» حيث حاولت أن تقدم نفسها 
"كأيديولوجيا" ترتكز على تلك المواقف والعلاقات التي ترتبط 
بصراع الاعات والطبقات عبر التاريخ» كا جاءت لتعبر عن الأفكار 
والقيم التي تحتوي على الاتجاهات والميول غير المحتحققة والتي تمثل 
حاجات العصر ومطاححه واماله» لذلك ارتبطت 'باليوتوبيا" التي 
تتطلع أحيانا إلى المستقبل وتقاتى النظام القائم» وأحيانا أخرى تتسم 
بالثبات والسكون وإنعدام القدرة على تغيير منطق الواقع الفعلي. 

وهكذاء استطاعت "الأسطورة" - خلال تاريخ البشرية - آن 
تغتني بمضامين جديدة» لتغدو أكثر تعبيرا عن عصرها وأدق تصويرا 
للمجتمع الذي آوجدها. كا توصلت - بإسهام الشعراء والفنانين 
في صياغتها - إلى آن تكتسي بلباس فني جذاب» وأن تمتلى با معان 
الإنسانية النبيلة التي جعلت منها ثرا خالدا في تراث الإنسانية. 
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والسحر: e‏ وي کتات الغصن الذهبي للسبر 
جیمس. ج. فریزر » دار العام الثالث» القاهرة ٠٥‏ ۰ 
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۸ اللأسطورة الفكر العربي المعاصر› 
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الخلیلی» منشورات عویدات» بیروت» باریس»› ۱. 

۳١‏ رجب (حمود)» الميتافيزيقا عند الفلاسفة المعاصرين»› 
دار المعارف) القاهرة. .۱۹۸٩‏ 

۲ روبنسول (بول. أ(« السار الفرويدي» تر حه ىده 
الأعلى للثقافة» ۲٠٠١٠۵‏ . 

۳. زكى (أحمد كإال). الأساطبر: "دراسة حضارية 
مقارنة » مكتبة الشباب» القاهرة» ٠۹۷۰۵‏ . 

.٤‏ ستيس (ولتر)» الزمان والآزل» "مقال في فلسفة 
الكين ٠.‏ تر حه د.زکریا إبراهيم» مراجعه د. احمد فواد 
الأهوانى» المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر» بروت» 
۷ 

0 الدين والعقل الحدیث» تر حه 5 إمام عد 
الفتاح» مكتبة مدبولي» القاهرة» ۸ . 


٦‏ التصوف والفلسفة» رهد إمام عبد الفتاح» 


المصادر والمراجع 


مکتبة مدبولی» القاهرة» ٠۹۹٩‏ . 


۷. سليتر (فيل)ء مدرسة فرانكفورت: نشأآتها ومغزاها 
- وجهة نظر ماركسية» ترحمة خليل كلفت» المجلس 
الأعلى للثقافةہ .۲٠٠٠٤‏ 

TA‏ سميث (روبرتسن)» عحاضرات ف ديانة الساميين» تر حة 
د. عبد الوهاب علوب» مراجعة وتقديم د. محمد خليفة 
حسن» المجلس الأعلى للثقافة» ٠۹۹۷‏ . 


.٩۹‏ شتراوس (كلود ليفى)» الإناسة البنيانية 
(الأنشروبولوجيا البنيوية)» ترجمة حسن قبيسي» مركز 
ا اء ال قوھ روت ك لان ۹۹° 

٠‏ . فادية (ميشيل)» الأيديولوجية: وثائق من الأصول 
الفلسفيةء ترحمة د. أمينة رشيد» وسيد البحراوي» دار 
التنوير للطاعة والنشر والتوزيع» دروت 2 لان 
۲ . 

.١‏ فرانذ (مارك) وفيشر أرنست» ماركس الحقيقي» تر جمة 
خليل سليم» دار ابن خلدون للطباعة والنشر والتوزيع»› 


نروت = لال ۹۷۲ 


۲ . فروید (سيجمند)ء تفسير الأحلام تر حه مصطفی 


۱۷٤‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


صموان» مراجعه د. مصطفی ریعور» دار المعارف» 
القاهر ة۰ .٠۹۰٥۸‏ 


خان الال ال ها دا 


زیعور» وعد المنعم الليجى» دار المعارف» القاهرة» 
۷ . 


ا الا واهوء ترجه د. حمد عثان نجاتي» دار 
الشر وق» القاهرة» ۲ . 


0 معالم التحليل النضسى» ترحة د. محمد عثان 


نجاتي» دار الشروق» القاهرة» ٠۹۸٩‏ . 


0 الطوطم والحرام» ترجمة جورج طرابيشي» دار 
الطليعة للطباعة والنشر» بروت - لبنان.ء 0۹۹۷. 


۷ . فريزر (جيمس))» الغصن الذهبي: دزاسة ي السحر 
والدين"» ترحة د. أحد أبو زيد. اهيئة العامة لقصور 
الثقافة» القاهر ة۰ ٠۹۹۸‏ . 

۸ . كاسيرر (أرنست)» فلسفة الحضارة الإنسانية: أو مقال 
٤‏ الإإنسان» ترحة د. إحسان عباس» مراجعة د. محمد 
یوسف نجم» دار الآندلس» بیروت - لبنان» .۱۹٩۱‏ 


۹ ب الدولة والأسطورة ترحة د. أحمد همدي 


المصادروالمراجع 1V0‏ 
حمود» مراجعة أحمد خاكى» الميئة المصرية العامة 
للكتاب» ۷۵٥‏ . 


0۰ کامبل (جوزیيف)» سلاطان الأسطورة ترحهمه بدر 
الديب» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة» .۲٠٠١٠‏ 


.۵۱ 


الأساطر والأحلام والدين: ا 
متفرقة ٠‏ دار الكلمة للنشر والتوزیع» دمشق» .٠٠١٠‏ 

آه كريب ا0 ال الاعف فن ا ا 
هابر ماس» تر جمة د. محمد حسين غلوم» مراجعة د. محمد 
عصفور» سلسلة عام المعرفةء الکویت» عدد» ۱۹۹٩‏ . 

۳. ليندزي (جاردنر) وكالفين هول» نظريات الشخصية» 
تر حه د. فرح آحمد فرج» ود. قدري حفني» ود. لطفي 
فطيم» دار الشايع للنشر» القاهرة -الكويت -أمستردام 
- ۹۷۸ ۱. 

.٤‏ ماركس (كارل). بؤّس الفلسفة: رد على 'فلسفة 
البؤس لرودون ٠‏ ترحة حناعبود» دار دمشق للطباعة 
والنشر» ۷۲ . 

مه مركو ارت لكل والرن حل وها 
النظرية الاجتأعيةء ترحمة د. فؤاد زكرياء اهيئة المصرية 


۱۷٦‏ الأسطورة والأيديولوجيا 


العامة للکتات» .٠۹۷٩۹‏ 


0 ماکجنس (مایکل) وماجي هاید» يونج» تر هه ج 
الدين مزید» مر اجعة وإشراف د إمام رل الفتاح» 


الملجلس الأعلى للثقافة .٠٠١١‏ 

۷ مالينوفسكي (برنسلاو)»ء السحر والعلم والدين عند 
الشعوب البدائية» ترحمة د. فيليب عطية» اهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة» ٥‏ . 

۸. مانهايم (كارل)» الأيديولوجية والطوبائية: مقدمة في 
علم اجت|ع المعرفة» ترجمة د. عبد الجليل الطاهر» مطبعة 
الارشاد» بغداد» ۱۹٦۸‏ . 

۹ . ملاهي (باتريك)» عقدة أوديب في الأسطورة وعلم 
الفت» تر همه جمیل سعید» مراجعه د. احمد رروي» 
منشورات محتبة المعارف» بروت - لبنان» ۱۹٩۲‏ . 

.٠‏ هرملاني عباد» العلم والأيديولوجيا: دراسة في 
إشكاليات منهج البحث العلمى» منشورات دار معد 
للطباعة والنشر والتوزیع» دمشق» ۱۹۹۰۵ . 

.١‏ هوركهايمر (ماكس). بدايات فلسفة التاريخ 


VY المصادروالمراجع‎ 


۲. هلال (عمد غنيمي)» الرومانتيكية» نهضهة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» .٠٠٠۲‏ 


۳. يونج (ك. ج)» علم النفس التحليليء ترجة نماد 
خياطةء مكتبة الأسرة» .٠٠٠۴۳‏ 


العرں» القاهرة» ۹۸ ۱ 


.٥‏ ویلام (جان بول) ودانییل هیرفيه لیجيه» سوسيولو جیا 
الدين» ترحمة درويش الحلر جى المجلس الأعلى للثقافة. 


القاهرة» °0 
اسا المقالات والمحلات العربية 
آ- المقالات 


٠‏ الربيعو (تركي علي)» مضمون الأسطورة في خطابنا 


المعاصر 
http: // www. nizwa. com / volume 8 / p17 22‏ ° 


html. 


۱۷۸ اللآسطورة والأيديولوجيا 


الطريسى (أحمد)» الأسطورة في الشعر ومستوى الإدراك 
العرفي 


° http://www. nizwa. com / volume 6/p280 282. 
html. 


٠ه‏ المطبري (عبد الله)ء الأسطورة والأيديولوجيا - تمتطيان 
کارا 
http: //www. alwatan.com. sa /daıly/ 2005— 09.‏ ° 
wrıters/ 07. htm‏ /21 


٠‏ الكيلانن (شمس الدين)» قداسة المكان في الفكر 
الفلسفى 


° http: // www. awu-dam. org / book/ 05/ study 
05/ 8-s — k/ book 05 —- sd003. htm. 


النداوي (عبد الرزاق حسين)ء الأيديولوجيا 
http: / www. taakhınews.org / tasearch/‏ ° 
wmprınt. php? art 1d4=26.‏ 


۰ باشلار (غاستون) 
http: // or. wikipedia. org / Gaston Bachelard.‏ ° 


٠‏ دانييل (هنري باجو)» الأساطير» ترحة د. غسان السيد 
http: / www. awn dam. org/ book/ 97/ study/‏ ° 
sl/ book- sdoog. htm.‏ -9 -— 201 


e‏ رحیم ( محمد سعد)» اللجتمع الاستهلاکي: اللأسطورة 


المصادروالمراجع 


وصناعة الزائف 
http: // www. shıralart. com/ 1raqiwrıter/‏ 
member articles/ open articles a053. htm.‏ 


زيادة (رضوان جودت)» شتراوس ونفد اللإناسة 
البنيانية 


http: // www. almustaqbal. com/ stories. aspx? 
story ID= 5313. 


شعيبي (عاد فوزي)» اشكالية الإبستمولوجية 

للإيديولوجية 

http: / www. dascsyriamag. net/ modules/ 
news/ print. php? story1d= 8. 


شو كت (ظاهر)» الأساطر والنفس البشرية 
http: // www. rezgar. com/ debat/ show. art.‏ 
asp?ald = 82842.‏ 


صاحب (سعد)» الأسطورة والأدب 
http: // www. wıfaq. com/ cnews/ new 20.‏ 
htm.‏ 


عتيبة (منير)ء الأساطير وخيال الشعوب 
http: // www. Islamonline. net / 10l arablc /‏ 
dowalıa/fan 48 / alrawe. asp.‏ 


غابل (جوزيف)» الأيديولوجيا 


۱۷۹ 


الأسطورة والأيديولوجيا 


http: // kalema. net / vl/ ? rpt = 608 & art. 


http: // www. lamalef. net/ ak102/ marx. htm. 


نجم (السيد)ء الأسطورة: طفولة الفكرالإنساني 
http: // www. middle east online. com/‏ 
?1d=1092t& format= 0.‏ 


هرا (فؤاد) - الفلاسفة الألمان 
http: / www. annoormagazine. com/ mag/ ar/‏ 
malafat/ malafat 02. asp.‏ /161 


برهان جديد يتطلب قرارا: "اهجوم على المسيح". 
http: // www. baytallah. com / McDowell/book/‏ 
html.‏ .29 


ران جديد فطات قارا قد الكل روالد 
الحديد" 


http: // 216.212.98.66 / arabıc/ verdıct/ book/ 
27. html. 


ماذا يقصد بمفهوم الأيديولوجيا؟ 
http:// www. 1slamonlıine. net/ arabic/‏ 
contemporary/ tech/ 2001/ artıcle28a. shml.‏ 


مفهوم الوحدة الوطنية بين الدين والأيديولوجيا 
http: // www. albaath. news. sy/ epublısher/‏ 


المصادروالمراجع 


htm np/ 1269113. html. 


التوازن السياسى ٤‏ العام 
http: // alsakher. com/ vb2/ showthread. php?t‏ 
20122k, 2004.‏ 20% % 91780 = 


قراءة من كتاب 'الطوطم والتابو لفرويد. 
http: // www. syrliammeds. net forum/‏ 
showthread. php?p=3.‏ 


الإشكالية الإبستمولوجية للإيديولوجية: "نقد 


http: / www. dascsyrıamag. net/ modules/ 
news/ print. php? storyid = 8. 


الفلسفة السياسية ومسألة العنف 
http: // www. 1raqstudent. net/ modules. php ?‏ 
name = forums & p = 227.‏ 


أغسطس ڪ ستر)» A0‏ أ 


۱۸1 


۱A۲‏ اللآاسطورة والآأيديولوجيا 

۲. أبو زيد (أحمد)» الرمز والأسطورة والبناء الاجتاعى» 
مجلة عام الفكر» الكويت» المجلد السادس عشر› العدد 
الغالت: ( اکور = نومر = ديسجر)» 0۵ ۱ . 

۳. أبو زيد(محمود)» مشكلات المنهح في التحليل الاجتماعي 
للأساطر» مجلة عام الفكرء الكويت» المجلد السادس 
سر » العدد الثالٹث» (أكتوير چ نوفمر EE‏ دیسمر)» 
۱-0۵ . 

>. أسعد (سامية) الأسطورة في الدب الفرنسي» مجلة عام 
الفكر» الكويت» الحلد المنادس سر » العدد الغالث. 
( اكور ت نهر درا ۵٥۵‏ . 

ه. آسون (بول لوران)» الأسس الفلسفية للتحليل النضسى» 
تر همه عمد سبیلا مجلة عالم الفكر» الكويت» المجلد 
السادس عش العدد الثالث» (أكتوبر - نوفمير - 
دیسمر)» 0۵0 . 

.٦‏ الجندي (سمية)» الأسطورة في الفكر العربي المعاصر: 
'المدخل إلى علم ميثولوجيا مستقل ٠‏ مجلة المعرفةء 
وزارة الثقافة السورية› عدد(۱۱٤)0۹۹۷۰.‏ 


۷. الحصادي (نجيب)» في مسألة الوعى الزائف والنسبانية 


المصادروالمراجع AY‏ 
الأخلاقيةء المجلة العربية للعلوم الإنسانية» العدد 
ا لجحادي والتسعون» السنة الثالثة والعشرون» .٠٠٠٠‏ 


.A‏ السود (نزار عيون)» نظریات الأسطورة» حلة عام 
الك اريت الاد الام و الروت العددن 
۵ . 


.٩‏ العدوي (مصطفى)» أسطورة أوديب والتحليل النضسى» 
مجحلة المعرفة» وزارة الثقافة السورية» عدد »)٤١١(‏ السنة 
الڅامنة والثلاثون .٠۹۹۹‏ 

١‏ . المخادمة (سلے|ن خالد)» نقد ماکس هورکهایمر 
للأيديولو جیا اللحلة العربية للعلوم الإنسانية» 
الكويت» العدد السبعون» الستة الثامنة عشرةء .٠٠٠٠١‏ 

.١١‏ إمام (عبد الفتاح إمام)ء الخبرة الدينية والإيان» مجلة 
الفكر المعاصر» عدد» مارس ٠۹۷۰‏ . 

۲. إمججلتون (تبري)» الماركسية والنقد الأدي» ترحة جابر 
عصفور» مجلة فصول الحزء الأول المجلد الخامس»› 
العدد الثالث (أبریل - مایو - یونیو)» .٠۹۸٩‏ 


۱A4‏ الأسطورة والآيديولوجيا 
رزوف» عرص ومنافشة سعد المصري» حلة فصول» 
ا لجزء الأول المجلد الخامس العدد الثالث (أبريل - 


مایو - يونيو)» ۱۹۸٩‏ . 


. بطر (كريستوفر)» التفسير والتفكيك والأيديولوجية» 
ترجمة نماد صليحة» مجلة فصول الجزء الأول المجلد 
الخامس» العدد الثالث (أبريل - مايو - يونيو)» 
0٥۵‏ . 


0 حنفي (حسن))» الاغتراب الديني عند فيورباخ» ججلة 
عام الفكر» المحلد العاشر» العدد الأول (أبريل» مايو» 
يونیو)» ۱۹۷4٩‏ . 

٩‏ . حدر (احمد)» اند لوت والتحليل النفسى» حلة 
المعرفة» وزارة الثقافة السورية» عدد »)٤)٠١(‏ السنة 
السابعة والثلاثون» ٠۹۹۸‏ . 

۷. عبد الحميد (شاكر)» الزمن الآخر» الحلم وانصهار 
الأساطيرء مجلة فصول» الجزء الثاني» المجلد الخامس» 
العدد الرابع (یولیو - اغسطس - سبتمبر)» ۱۹۸۰. 

¢ الدراسات اللقسة والآدب» حلة عام 

الفكر» الكويت» المحلد الغالث والعشرون» العددان 


.۸ 


المصادروالمراجع 


الثالث والرابع (يناير 2 مارس» آبريل ES‏ يونيو)» 
A۵‏ ۱ . 


.٩۹‏ كال (صفوت)» الرمز والأسطورة والشعائر في 
المجتمعات البدائيةء مجلة عام الفكرء الكويت» المجلد 
التاسع» العدد الرابع (يناير - فبراير - مارس)» 
۹ . 

.٠‏ مكاوي (عبد الغفار)» النظرية النقدية لمدرسة 
فرانكفورت» حوليات كلية الأداب - جامعة الكويت» 
الحولية الثالثة عشرء الرسالة الثامنة والث‌انون» .٠۹۹۳‏ 


۲١‏ مصطفى (طلال عبد المعطي)» مفهوم الدين ي منظور 
000 اله التامنة والتاتر ن ۹۹۹ 

۲. وهبة (مجدي). آية آيديولوجيا؟ مجلة فصول الحزء 
الثاني» المجلد الخامس,» العدد الرابع» (يوليو - أغسطس 
- سبتمر)» 0۵٥‏ . 

۳. يتيم (عبد الله عبد الرحمن)»ء الفكر الأنشثروبولوجي 
لكلود ليفي ستروس» مجلة عام الفكر» الكويت» المجلد 
الخامس والعشرون» العدد الثاني (أکتویر - دیسمر)» 


1A0 


۱۸٦‏ الأسطورة والأيديولوجيا 

. ۱۹۹٩ 

.٤‏ ييى (لطفى عبد الوهاب)» الأسطورة والحضارة 
والمسرح ٤‏ ما "اودیب E‏ عله عا الفكر» 
ST E e O‏ 
- نوفمر - دیسمير) 0۵٥۵‏ . 

0 يونس ( عمد عرد الرحمن)» مصادر الأسطورة ٤‏ 
الآداب والفنون: خاصة في الخطاب الشعري المعاصر 
حلة المعرفة» وزارة الغقافة السورية» عدد »)٤٤٤(‏ 
ET‏ 


ا المعاجم والموسوعات العربيه 


١‏ معجم دیانات وأساطر العالمي د إمام رل الفتاح» 
محتبة مدبولي» القاهرة. 


. معجم العبارات السياسية الحديثة» إعداد د. مجدي وهبه» 
وجدېي رزق غالی» محتبة لبنان» بیروت» ۱۹۷۸ . 


۳. المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربيةء الميئة العامة 
لشؤون المطابع بالآميرية» ٠۹۷۹٩‏ . 


٤‏ > معجم الفولكلور» د. عبد الحميد يونس» مكتبة لبنان 


المصادروالمراجع 

- بىروت» ۱۹۸۲۳ . 

0 معجم آعلام الفكر الإإنسانى» إعداد نخبة من الأساتذة 
المصريين» اة المصرية العامة للكتات» القاهرة» 
A٤‏ . 

.٦‏ موسوعة الفولكلور والأساطر العربيةء إشراف شوقى 
عبد الحکيم» دار العودة» بیروت - لبنان» ٠۹۸۴٩‏ . 
الر نالرات ر اروك 

E a O 
. ۱۹۸٦ معهد الإاناء العری»‎ 

.٩‏ موسوعة علم النفس والتحليل النفسی» تحت إشراف د. 


فرج عبدالقادر طه» دار سعاد الصباح» .٠۹۹۲‏ 


منشورات دار علاء الدین» دمشق› ۲٠٠۳‏ . 


AV 


۱۸٩ 


إمهاداء O SIRES SCD GNESI CESSES‏ 
المقدمة a‏ 
الفصل الأول: الأسطورة والوعي الإنساني E‏ 
الفصل الثاني: الأسطورة والخبرة الدينية CT‏ 
الفصل الثالث: الأسطورة والتحليل النفسى ey‏ 
الفصل الرابع: الأسطورة والوعي الزائف O‏ 
الفصل الخامس: الأسطورة واليوتوبيا O oo‏ 
الخاتمة O O‏ 
قائمة المراجع N‏ 


